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شكر وتفدير 


أتوجه بخالص الشكر والامتنان إلى G2 US‏ عمل معي مساعدًا Gia‏ في إعادة بناء تاريخ 
الأجور والأسعار في العالم: ستيورات موراي» وتشيري Sse‏ وإيان كايء وأليكس 
ووليء وفيكتوريا بيتمان» ورومان ستادرء وتومي ميرفيء وإريك شنايدر. وقد كان انتباههم 
JJ‏ التفاضيل: Goby pg pill Ugo patil ge Lad‏ الات Ula das‏ اة 
لي. وأتوجه بالشكر أيضًا إلى العديد من الأصدقاء الذين قرءوا المسَوَّدَات الأولى وناقشوا 
هذه الموضوعات معي: بول ديفيد» ولاري إلدردج» وستان إنجرمان» وجيمس فنسكي» 
وتيم ليفنج» وروجر جودمانء وفيل هوفمان» وكريس كيسانء وييتر لندرت» وبرانكو 
ميلانوفيتشء وباتريك أوبراين» Shes‏ بوستل فيناي» وجيم روبنسون» وجين لوران 
روزنتال» وكين سوكولوفء وأنطونيا ستريتشي» وفرانسيس تيلء وبيتر تيمن» وجان لوتن 
فان زاندن» ولورانس وايتهيدء وجيف ويليامسونء ونيك وولي. كان ابني sable‏ آلن 
وزوجتي دايان فرانك يشعران بالسرور البالغ لعملي على هذا المشروع» كما SS‏ لي كل 
الدعم رغم استغراقي الشديد فيه وطلباتي التي لا حصر لها بالتعليق على المسَوّدَات. لقد 
ee‏ هذا انان يصيورة انكل Dads‏ اة 

وإنه لمن دواعي سروري أن atl‏ عن تقديري لمجلس بحوث العلوم الاجتماعية 
والإنسانية الكنديء ومؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية» من خلال مجموعة تاريخ الأسعار 
والدخل العالمى» لتوفير التمويل اللازم لأبحاثى على مدار سنوات عديدة. 

gual‏ هذا الكتاب إلى ابني fy ols‏ أبناء جيله» af‏ في أن يساعدهم Ai‏ كيف 
ga Le pali pul‏ عليه den à oil‏ عاك «Jail‏ 


الفصل الأول 
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إن التاريخ الاقتصادي درّة العلوم الاجتماعية؛ فموضوعه الرئيسي يدور حول danh»‏ 
وأسباب ثروة الأمم»؛ وهو عنوان الكتاب العظيم لآدم سميث. يبحث خرراء الاقتصاد عن 
«الأسباب» في نظرية خالدة عن التنمية الاقتصاديةء فيما يجدها المؤرخون الاقتصاديون في 
عملية ديناميكية من التغير التاريخي. وقد صار التاريخ الاقتصادي Was‏ مثيرًا للاهتمام 
في السنوات الأخيرة؛ منذ أن أصبح نطاق السؤال: «لماذا Leh‏ دول ثرية وأخرى فقيرة؟» 
نطاقا Gile‏ قبل خمسين Lle‏ كان السؤال هو: «لماذا اندلعت الثورة الصناعية في إنجلترا 
وليس فرنسا؟» وقد أكدت الأبحاث التي apal‏ حول الصين والهند والشرق الأوسط على 
الديناميكية المتأصلة في abel‏ حضارات العالم» ومن AS‏ يجب أن يكون السؤال اليوم هو: 
لماذا انطلق النمو الاقتصادي في أوروبا وليس في آسيا أو أفريقيا؟ 

لا تتوفر بيانات كثيرة حول الدخول في الماضي البعيدء لكن يبدو كما لو أن الاختلافات 
بين الدول في مستوى الازدهار في عام ١٠٠١‏ كانت صغيرة. ظهرت الفجوة الحالية بين 
الأثرياء والفقراء منذ أن أَبْحَرَ فاسكو دا جاما إلى الهند واكتشف كولومبس الأمريكتين. 

يمكن تقسيم الخمسمائة عام الأخيرة إلى ثلاث فترات؛ تمثل الفترة الأولى — التي 
استمرت منذ عام ٠٠٠١‏ إلى حوالي عام 1٠١‏ — «العصر الاتجاري». بدأت هذه الفترة 
برحلات كولومبس ودا جاماء وأدت إلى تكامل الاقتصاد العالمي وانتهت بالثورة الصناعية. 
Ga)‏ الستعمرات ces AG‏ اللفين Gat‏ متصدين ous d)‏ واه Biss‏ 
الأفارقة كعبيد إلى القارتين لإنتاج هذه السلع» كما صدَّرَتَ آسيا البهارات والمنسوجات 
والخزف الصيني إلى أوروباء cas‏ الدول الأوروبية الرائدة إلى زيادة تجارتها من خلال 
إقامة المستعمرات» وفرض التعريفات الجمركية» Siig‏ الحروب لمنع الدول الأخرى من 
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الاتجار مع مستعمراتها. وقد رُوّجِت الصناعة الأوروبية على حساب المستعمرات» غير أن 
dai‏ الامتصنادية ف نحل Wild‏ لم O83‏ فى الت 

تغكرت الأوضاع في doll sili‏ -.«المواكية» — :ف القرن phe qullll‏ فقي 
لوقت الذي 658 48 Gab‏ ف معركة d altes‏ عام (ANO‏ كانت _بزيطانيا قد 

حقّقت الريادة في المجال الصناعي Sihi‏ على الدول الأخرى» وقد جعلت أوروبا الغربية 

JSS إل تحقيقها مين‎ cenas slg! رارت‎ E all A, Al Sunil Lgl 
بناء قياسي يتألف من أربع سياسات؛ ألا وهي: إنشاء سوق وطنية موحّدة من خلال‎ 
NEE o Us ooa s un desi Maa Ge ns ca 
كه اع كر هات اسان العمل‎ gad, اا ادرا‎ Ba A 
وتمويل الاستثمارات الصناعية؛ وتوفير التعليم العام للارتقاء بمهارات القوى العاملة.‎ 
Sade Mas deis N 959] d EDS SELA وذو مدقي‎ 
الدول في هذه المناطق إلى بريطانيا لتشكّل ما صار معروقًا اليوم بنادي الدول الغنية,‎ 
طفق‎ wi كا مله‎ usd ius aaa هوم‎ MAGN 55] a يونا كرتت‎ 
dol ف معطم مخاطى‎ ue Gad التشئة‎ t f الوخطائنة ال‎ od GL أت‎ hus ELS 
تمارة بريظانيا‎ elo Ge و‎ GSI ostia sua Good cst نيما‎ 
NAGY ele d anal في‎ 

في القرن grial‏ أثبتت السياسات التي siia‏ نجاحًا في أوروبا الغربية — لا 
La‏ ف dy LUT‏ ابات eas — Sail‏ نعاليقها في Za glas el (All Lyall‏ 
eas gn es‏ الكو وهنا Sci di cul dta as dde edi iod‏ 
متزايدة لزيادة إنتاجية الأيدي العاملة فيها التي تتقاضى أجورًا هي الأعلى على الإطلاق. 
لا ode plas iai‏ التكدواوجيا:الجديية اقتصادية بق yall‏ الى GABA‏ فيها aged‏ 
الأيدي العاملة؛ لكنها في المقابل تمش أهم ما تحتاج إليه هذه الدول GAL‏ برب الغرب. 
daas dn‏ الوك Lo dot‏ ككل NNE SENE uds‏ 
التي تمگنها من تخطي الدول الغنية. UT‏ الدول التي نجحت في o5‏ الصدع مع الغرب 
Ua dass ida c5 al Gall‏ ل کو datu‏ القوية ول الى ا 
E asl‏ جهون Sills saei aA‏ 

قبل أن نتعرف على «كيف» صارت بعض الدول غنية؛ يجب أن thas‏ «متى» صارت 
هذه الدول غنية. بين Bde AAt ey ١6٠١ Gale‏ الدول الغنية اليوم LSS‏ طفيقًا 
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يمكن قياسه من خلال إجمالي الناتج المحلي لكل فرد (الجدول !.)١-١‏ في عام ١٠۱۸ء‏ 
كانت أوروبا بالفعل هي أكثر القارات ss‏ فكان إجمالي الناتج المحلي لكل فرد في أورويا 
يساوي ضعف مثيله في معظم أنحاء العالم. كانت أكثر الدول ازدهارًا هي هولندا التي 
وصل متوسط الدخل فيها (إجمالي الناتج المحلي) TAA]‏ وا agaa a pall UC sal‏ 
الدول التحقهبة خلال القون aslall‏ عش deis‏ السؤال الرئيسي للسياسة الاقتصادية 
في كل البلدان الأخرى في كيفية اللحاق بالاقتصاد الهولنديء وكان البريطانيون يحاولون 
تحقيق ذلك. كان فتيل الثورة الصناعية قد اشتعل قبل جيلين» وكانت بريطانيا العظمى 
ثاني أغنى اقتصاد؛ حيث وصل متوسط الدخل فيها إلى 17١7‏ دولارات أمريكية في عام 
٠‏ للفرد» LÍ‏ دول أوروبا الغربية والدول التي كانت تتبع بريطانيا (كندا وأستراليا 
ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية) فقد تراوح متوسط الدخل للفرد فيها بين ٠١١٠١‏ 
و١٠٠٠‏ دولار أمريكي. SKS‏ باقي دول العالم حيث تراوح متوسط دخل الفرد بين 
٠‏ دولار أمريكى و۷۰۰ دولار NU‏ وكانت أفريقيا هى القارة الأكثر فقرًا؛ Sus‏ 
ASEAN ESE E‏ زولا ادي 


جدول :1-١‏ إجمالي الناتج المحلي للفرد حول العالم EY ANAY:‏ 


YA AAAA ١5:٠ 141۳ NAY- 


YYVEY VENE A01 ATTY 1° بريطانيا العظمى‎ 
مكدع"‎ ANo EATY £A NAYA هولندا‎ 
YASA VIA: AYY YA 11۰1 دول أورويا الغربية الأخرى‎ 
VAYVA 1114 YA AAYE Ago الدول الأورويية المتوسطية‎ 
YOYY\ \VVo. foré YAYo AAA أورويا الشمالية‎ 


الولايات المتحدة الأمريكيةء كنداء نيوزلنداء أستراليا ‏ ۱۲۰۲ YeVOY YVVOO ٦۸۳۸ oYYY‏ 


أوروبا الشرقية JAY‏ 1140 1434 004.0 كتمم 
الاتحاد السوفييتى VANY YEE VEAA MA‏ كمون 
quiis i‏ أوروجواىء تشيلى AAAS Eo FASE Yoye VAY‏ 
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YA VAAN 1١5:٠0 141۳ NAY- 


دول أمريكا اللاتينية الأخرى 3 MON 410 1001 aayy‏ 
اليايان YYAVV \VAEY yave TAY 0M‏ 
تايوان وكوريا الجنوبية |0۹ AF‏ لم١‏ املعم YT‏ 
الصين NAYE OY oo es‏ هلال 
شبه القارة الهندية yaaa ayyy TAT WY ory‏ 
دول شرق آسيا الأخرى YENA Af AT’ oY‏ لامع 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | Ve AME‏ كلام كلالاه 
دول أفريقيا جنوب الصحراء EN‏ كه AYAY NX Vog‏ 
باقي دول العالم AoA Yoye 0M‏ ماله VIVE‏ 


* يقيس متوسط إجمالي الناتج المحلي إجمالي ما ei‏ من السلع والخدمات في أحد الاقتصادات» SLAs‏ عن إجمالي الدخل 
الذي يولده. في هذا الجدولء يجري قياس إجمالي الناتج المحلي استنادًا إلى قيمة الدولار الأمريكي في عام ۱۹۹۰ء ومن 3& 
يمكن مقارنة حجم الإنتاج (الدخل الحقيقي) مع مراعاة الفارق الزمني واختلاف المناطق. 

ملاحظة: تضم بريطانيا العظمى أيرلندا الشمالية Hotel‏ من عام MES‏ 


ما بين MAY ele‏ والوقت الحاضرء اتسعت الفجوات في الدخول مع وجود بعض 
الاستثناءات القليلة. ais‏ الدول التي كانت الأكثر ELS‏ في عام 18٠١‏ أعلى معدلات 
pull Lavage ole fail‏ فق dall‏ الخنية pgall‏ بين * 5 Mga Y *** eg Mga‏ 
ويتراوح هذا المعدل في معظم دول آسيا وأمريكا اللاتينية بين 50٠٠‏ دولار ى١٠٠٠٠‏ 
Ld‏ وضل :هذا lal‏ وول E‏ ددري osse‏ إل EEE (Aw AWAY‏ 

dali‏ رين Bal 1-1 Cal‏ وة d‏ التبهول"حيت. يوضع أن GUM‏ إن يمين 
الشكل التي à‏ حققت دخولًا أعلى في عام VAY-‏ توافرت لديها AST‏ عوامل نمو الدخل؛ بينما 
ا ن المناطق إلى يسار الشكل التي حققت دخول Jil‏ ابتداءً من العام نفسه توافرت 
لديها عوامل نمو أقل. oiis‏ أورويا والدول التي كانت تتبع بريطانيا زيادات في الدخول 
Lal aly ins Yos VW oy cols‏ الشرفية plang‏ مناطق ual‏ ن كول 
منخفضة: ثم انطلقت ay‏ لتحقق زيادات قَدْرها phe‏ 8 أضعافء Led‏ مناطق جنوب آسيا 


gs‏ قيما 


NY 
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والشرق الأوسط ومعظم دول أفريقيا جنوب الضهراء فف كافك أقل Lgs] dus sts.‏ 
كانت أكثر فقرًا في عام MAY:‏ ولم تحقق زيادات في متوسط d MI deal‏ دود عن 
ass‏ إن س scis‏ فقن eel‏ عن الفون ate]‏ فاك خض «ومعادلة الفجوة» هذا 


عامل الثموء 


0 


Y. 


النمط. 


Wax 


بك 


yes 


إجمالي الناتج المحلي للفرد في عام > VAY‏ 
e‏ المناطق الأخرى في العالم 
A‏ تايوان وكوريا الجنوبية 


y‏ الیابان 
س معادلة التياعد 


شكل :١-١‏ الفجوة الكبرى © 


هناك استثناءات لهذه الفجوة في مستويات الدخول. تعتبر شرق آسيا هي المثال 
الأبرز على tell‏ حيث Éa‏ الإقليم الوحيد الذي تمكّن من عكس الاتجاه وتحسين وضعه. 
تعتبر اليابان هى قصة النجاح الأعظم في القرن العشرين؛ حيث كانت دولة شديدة الفقر 
لا psa‏ .ذلك ف Lai] AAG: ple‏ اسعطاعت أن هس ell Rad‏ مغ الكربة illis‏ 
كان نمو كوريا الجنوبية وتايوان عظيمًا بالقدر نفسه. ويعتبر الاتحاد السوفييتي مثالا 
OST‏ وإن كان في صورة Jal‏ اكتمالاء وريما تكرّر guall‏ الأمر نفسه اليوم. 
كانت عمليات التصنيع وإنهاء التصنيع Ghul‏ رئيسية في هذه الفجوة في الدخول 
بين دول العالم (الشكل .)5-١‏ في عام ١٠۷٠ء‏ كانت معظم عمليات التصنيع في العالم 


NY 
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نسبة من الإجمالي العالمي )4( 


t ISSSSAI 
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2 المملكة المتحدة الصين 
الاتحاد السوفييتى El‏ شرق آسيا 

Ayal ad‏ " شبه القارة الهندية 
8# أمريكا الشمالية باقي دول العالم 


شكل :5-١‏ توزيع حجم التصنيع في دول العالم 3 


تَجِرَى في الصين ZYY)‏ من إجمالي حجم التصنيع) وشبه القارة الهندية (70/): وكان 
حجم الإنتاج لكل فرد في آسيا أقل من الدول الأكثر ثراءً في أوروبا الغربيةء غير أن 
التفاوتات كانت محدودة. بحلول عام ١١۱۹ء A33‏ وضع العالم Led‏ فانخفضت حصة 
الصين والهند من إجمالي حجم التصنيع العالمى إلى ZE‏ و١“‏ على التوالي. في الوقت نفسهء 
ساهمت المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وأورويا بثلاثة أرباع إجمالي حجم 
التصنيع العالمى. وصل ناتج التصنيع للفرد في المملكة المتحدة YA‏ ضعفا لحجم نظيره 
في الصينء و/5 ضعفا لنظيره في الهند» وليس السبب في ذلك زيادة الإنتاج البريطاني 
انخفاضًا ile‏ حيث توقفت كثير من صناعات المنسوجات والصناعات المعدنية فيهما 
بسبب وجود المنتجين الذين يعتمدون على الماكينات في الغرب. في القرن التاسع عشرء 


M 


الفجوة الكبرى 


تحولّت آسيا من مركز التصنيع في العالم إلى مجموعة من الدول التقليدية غير المتطورة 
التخصضة 3 Se dus ets‏ الدراعية, 
يلقي الشكل ۲١‏ الضوء عل بعض نقاط التحول الرئيسية في تاريخ العالم. بين 
Woe Sole‏ 114+ كانك 8,51 الصناعية ZU, dE‏ هي الخدت alis IVA SY)‏ 
caet] cs a Cats ibas asd] eR‏ ف العام هق Y JE‏ وكات Audis‏ 
البريطانية هي السبب في القضاء على الصناعة التقليدية في آسيا. i‏ الفترة من عام 
٠‏ إلى الحرب العالمية الثانية بتحول الولايات المتحدة الأمريكية وقارة أوروبا — لا 
نيما ألا دراه dus dud dias cal ee‏ بسكت tl ess aaa‏ 
aiias css du oos clle d eg ANY GL NANA ele d ood 8 dedi‏ 
العالمي» وفقدت بريطانيا ريادتها لصالح منافسيها؛ حيث انخفضت حصتها إلى AW.‏ 
Sa ENA ss ES‏ من PCO NOTAS TUS‏ 
Lal‏ قرا xa led oli ucl Skil a cu Deci Ca te E a‏ 
الانهيار الاقتصادي الذي Gal‏ بدول الاتحاد السوفييتي بعد تفككه. شهدت المعجزة 
الشرق آسيوية pam flea! jo linn. d EG]‏ التصفيع الغالي das d fts‏ 
اليانان وقامواق et Los‏ وة oec‏ بلغت als à NV Leica‏ الضين oie‏ تدجول 
إلى دولة صناعية منذ عام ٠1۹۸ء‏ ووصلت حصتها من الإجمالي العالمي إلى ZA‏ في عام 
egal eil lil, 5‏ ا ر cadat]‏ تنانا dum id] Gulag‏ 
ES‏ 


الأجور الحقيقية 
لا يُعتبّر إجمالي الناتج المحلي مقياسًا Gulia‏ للرخاء؛ إن إنه لا يأخذ في الحسبان عوامل 
ثيرة مثل الصحة ومتوسط العمر والمستوى التعليمىء بالإضافة إلى ذلك غاليًا ما يجعل 
غياب البيانات من الصعب Glas‏ إجمالي الناتج TNT‏ كما أنه قد يكون thas‏ نظرًا 
لأنه يحتسب متوسط دخول الأغنياء والفقراء Say Lie‏ التغلب على هذه المشكلات من 
خلال حساب «الأجور الحقيقية»؛ أي قافن teles dina‏ الذي تحن مو خلال did‏ 
الفرد. توضح لذا الأجور الحقيقة الكثيرٌ فيما يتعلق ai‏ المعيشي للفرد العادي» 
وتسهم في بيان أصول ومدى انتشار الصناعة الحديثة؛ إذ تتعاظم Sales‏ زيادة استخدام 
الميكنة لكل عامل مع ارتفاع أسعار العمالة. 


\o 


التاريخ الاقتصادي العالمي 


liss‏ 383 على العاملين؛ لقياس مستوى معيشتهم» يجب مقارنة أجور العاملين 
بأسعار البضائع الاستهلاكية» ثم يجب حساب متوسط هذه الأسعار لحساب مؤشر 
أسعار المستهلك. يتمثل المؤشر الذي أعتمدُ عليه في تكلفة بقاء الفرد Gg Ge‏ «الحد 
الأدنى من متطلبات الحياة» (الطريقة الأقل تكلفة للبقاء على قيد الحياة). إن النظام 
الغذائي الذي يعتمد عليه العمّال شبه نباتي؛ توفر الحبوب المغلية والخبز غير المختمر 
plies‏ السغرات aia All yall‏ الت وعدي البقولياة مكلا تقذافية Ab‏ 
بالبروتين» ويوفر الزبد أو الزيوت النباتية القليل من الدهون المطلوبة للجسم. كانت هذه 
الوجبة هي الوجبة القياسية في معظم أنحاء العالم في عام .٠١5٠١‏ لاحّظ تاجر هولندي 
25 فراتسيسكق لسارت زان sigll‏ فى أوائل القون السا pie‏ أن call‏ الذي يعيشون 
قرب مدينة دلهي D‏ يملكون Éd‏ يأكلونه سوى القليل من الكيدجري SAM‏ من البذور 
rics Gcr] cr ee dla aren pees to‏ جع الذي EE Pe re‏ 
يتناولون القليل من البذور المجففة أو الحبوب الأخرى.» لا يعرف العاملون «سوى القليل 
عن مذاق اللحم»» بل تعتبر معظم أنواع اللحوم محرّمة. 

oce‏ الجدول “)۲-١(‏ النمط الاستهلاكي الذي يحدّد الحد الأدنى من الطعام الذي 
يحتاج إليه رجل Ab‏ تعتمد الوجبة على أرخص أنواع الحبوب المتوفرة في كل بقعة من 
العالم» Jia‏ الشوفان في شمال غرب أوروباء والذرة في المكسيكء oils‏ في شمال الهندء 
والأرز في سواحل الصينء وهكذا. ades‏ كمية الحبوب بحيث توفر الوجبة VAE‏ سعرًا 
حراريًا Gas‏ ويقتصر الإنفاق على غير الغذاء على شراء الملابس المستعمّلة» ومقدار يسير 
من مصدر طاقة وشمعة. يتركز معظم حجم الإنفاق على الطعام» خاصة الكربوهيدرات 
التي تمثل أساس النظام الغذائي. 


جدول :۲-١‏ سلة بضائع الحد الأدنى من متطلبات الحياة. * 


الكمية لكل رجل السعرات الحرارية البروتين (جرام) 


سنويا يوميا wee‏ 
الأطعمة 
الحبوب ۷ کجم Mov‏ 7 
البقوليات ٣۰‏ کجم IE EY‏ 
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الكمية لكل رجل السعرات الحرارية البروتين (جرام) 


si‏ يوميًا يوميًا 
Y YE ease egal‏ 
الزيد M es SY‏ 
إجمالي AA VAYA‏ 
مواد غير غذائية 
صابون es S SY‏ 
US‏ / قطن Y‏ أمتار 
وقود ۰ مليون وحدة 


حرارية بريطانية 


* ملاحظة: يعتمد الجدول على الكميات والقيم الغذائية المتوفرة في النظام الغذائي القائم على الشوفان 
في أوروبا الشمالية / الغربية. تعتمد الوجبة في مناطق أخرى من العالم على أرخص أنواع الحبوب 
المتوفرة» ومن e$‏ تختلف الكميات. 


يعتمد السؤال الأساسي المتعلق بمستوى المعيشة على ما إذا كان العامل الذي يعمل 
Ul a‏ كاملا يكسب ما يكفى من JUI‏ للإنفاق على أسرة في حدود الحد الأدنى من متطلبات 
الحياة. ous‏ الشكل "-١‏ النسبة بين دخل دوام كامل وتكلفة الإنفاق على عائلة في حدود 
الحد الأدنى من متطلبات الحياة. أما iad ca gall‏ مستويات المعيشة متشابهة عبر دول 
أوروياء وقد كانت آخر مرة تحقق فيها ذلك أيضًا في القرن الخامس عشر. كانت مستويات 
المعيشة آنذاك مرتفعة LAÍ‏ إذ كان العاملون يجنون Na‏ يساوي أربعة أضعاف قيمة 
الحد الأدنى من متطلبات الحياة. ويحلول القرن الثامن عشرء حدثت الفجوة الكبرى في 
أوروباء فانهارت مستويات المعيشة في القارة» ولم يستطع العاملون سوى جني ما يكفي 
لشراء البنود المذكورة في الجدول ۲-١‏ أو ما يكافئها. في العصور الوسطىء كان العاملون 
في فلورنسا يأكلون الخبز لكن بحلول القرن الثامن عشر لم يستطع العاملون سوى تناول 
العصيدة المصنوعة من الذرة التي وصلت إليهم من الأمريكتين. 


tag 
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الدخل مقارنة بتكلفة الحد الأدنى من متطلبات الحياة 
E:‏ 


* T T 
١5ه‎ \VEYo \oYo 110 WNVYO. هم‎ 


-A- o2 sae‏ فالنسيا 
٠.۰‏ أمستردام يج فلورنسا 
چ دلهي = بکين 


شكل :٠-١‏ نسبة الحد الأدنى من متطلبات الحياة للعاملين. ” 


في المقابل» ظل العاملون في أمستردام ولندن يحققون دخلا يساوي أريعة أضعاف 
asl dass‏ الأدنى من متطلبات الحياةء ولكن العاملين في Gail‏ في عام ٠۷٠١‏ لم يأكلوا 
وجبة الشوفان المذكورة في الجدول ۲-١‏ أربع مرات» بل ارتقوا بمكونات وجباتهم فشملت 
الخبز الأبيض واللحم البقري والجعة. لم يأكل البريطانيون وجبات الشوفان إلا مَن كانوا 
يعيشون على agam‏ المناطق السلتية. وكما قال دكتور جونسون: يعتبر الشوفان Login‏ 
من الحبوب bib‏ إلى الخيول بصورة عامة في إنجلتراء لكن في اسكتلندا يأكله البشر.» كما 
كان العاملون في جنوب إنجلترا يملكون الدخل الكافي لشراء الكماليات في القرن الثامن 
عشرء مثل الكتاب والمرآة والسكر والشاي. 


الفجوة الكبرى 


وقعت فجوة بين الأجور الحقيقية مثلما وقعت فجوة في إجمالي الناتج المحلي للفرد 
بين الدول. ots‏ الشكل 5-١‏ الأجور الحقيقية للعاملين في لندن منذ عام ٠١٠١‏ إلى الوقت 
الحاليء ds‏ بكين منذ عام VYA‏ في عام ١٠۱۸ء‏ بلغ الأجر الحقيقي في لندن أربعة 
أضعاف dad‏ الحد الأدنى من متطلبات الحياةء وارتفعت النسبة إلى 5٠‏ ضعفا منذ عام 
AAV:‏ 


(JA all‏ مقارنة بتكلفة الحد الأدنى 
متطليا 


شكل :٤-١‏ نسبة الحد الأدنى من متطلبات الحياة: لندن ويكين. 


في المقابل» لا تزال الأجور الحقيقية في الدول الفقيرة من العالم تقف عند حدود ذلك 
الحد الأدنى. في عام ٠۱۹۹ء‏ حدّد البنك الدولي خط الفقر العالمي عند قيمة دولار واحد 
sas) Gags‏ ما ارتفع ليصبح ٠,٠١‏ دولار أمريكي نظرًا للتضخم). هذا الشكل — الذي 
يعتمد على خطوط الفقر الحالية للدول الفقيرة ‏ يقابل الحد الأدنى من متطلبات الحياة 
المحددة في الجدول ١-؟.‏ وصل متوسط orl‏ بضائع الحد الأدنى إلى ٠,١١‏ دولار أمريكي 


۱۹ 
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لكل شخص bess‏ عند حسابها بأسعار عام Y V‏ يعيش أكثر من مليار شخص )46 
من سكان العالم) تحت مستوى هذا الخط في الوقت الحالي» وكانت هذه النسبة أكثر 
بكثير في عام ١٠٠٠ء‏ وكان العاملون في بكين على هذا القدر من الفقر في القرن التاسع 
عشر. في lall‏ رفع gaill‏ الملحوظ للصين في العقود الآخيرة من مستوى معيشة العاملين 
إلى — فقط — ستة أضعاف الحد الأدنى» وهو مستوى بلغه العاملون البريطانيون منذ 
۰ عامًا خلت. 

نستطيع الآن تقدير الأجور المنخفضة المبيّنة في الجدول ١-١‏ لعام * VAY‏ فقد 
احتسبت هذه الأجور بناءً على سعر الدولار في عام ١۱۹۹ء By‏ ذلك الوقتء كانت تكلفة 
الحد الأدنى من متطلبات الحياة تساوي Y‏ دولار ٠٠١ gl Gags‏ دولارًا سنويًا. إن متوسط 
Jas‏ الفرد في أفريقيا جنوب الصحراء في عام ۱۸۲۰ بلغ £10 دولارًا؛ أي ما يزيد بنسبة 
laii 65‏ عن dad‏ الحد الأدنى من متطلبات hall‏ وهو ما كان يمثل مستوى معيشة 
الغالبية العظمى في ذلك الوقت. في معظم مناطق آسيا وأوروبا الشرقية — التي كانت 
تضم LS‏ زراعية تتطلب رأس مال ضخمًا ومجتمعات هرمية - كان متوسط الدخول 
يتراوح بين 5٠١‏ دولار و۷۰۰ دولار. كان معظم الناس يعيشون على الحد الأدنى من 
متطلبات الحياةء وكانت الدولة والطبقة الأرستقراطية والتجار الأثرياء يجنون أي فائض 
في الدخل. في المقابل» بلغت الدخول في شمال غرب أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية من 
أريعة إلى ستة أضعاف قيمة الحد الأدنى» فقط في هذه المجتمعات كان Jhal‏ يعيشون في 
مستوى يزيد عن ذلك الحد الأدنىء مثلما يبن الشكل ."-١‏ كانت اقتصادات هذه الدول 
منتجة بدرجة كافية لاستفادة الطبقات الأرستقراطية والتجار. 

ينطوي الحد الأدنى من متطلبات الحياة على تداعيات أخرى تؤثر على الرفاهة 
الاجتماعية والتقدم الاقتصادي؛ أولًا: الأشخاص الذين يتناولون وجبات الحد الأدنى 
قصار القامة؛ فانخفض متوسط طول الإيطاليين الذين التحقوا بجيش هبسبورج من 
VW‏ سنتيمترًا إلى VIY‏ سنتيمترًا؛ نظرًا لأنهم تحوّلوا من تناول الخبز إلى تناول العصيدة. 
في المقابل» بلغ متوسط طول الجنود البريطانيين في القرن الثامن عشر ۱۷۲ سنتيمترًا؛ نظرًا 
لتغذيتهم بصورة أفضل. (في الوقت الحاليء يبلغ متوسط طول الرجل في الولايات المتحدة 
الأمريكية والمملكة المتحدة وإيطاليا ۱۷۸-١۷١‏ سنتيمترًاء فيما يبلغ متوسط طول الرجل 
في هولندا VAE‏ سنتيمترًا.) عندما يقل طول الأشخاص نظرًا لنقص الطعام ينخفض 
متوسط أعمارهم أيضًاء وتتردى صحتهم LAÍ‏ بصورة عامة. ثانيًا: يتلقى الأشخاص 


Y. 
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الذين يعيشون عند مستوى الحد الأدنى تعليمًا أقل جودة. يحكى السير فردريك إيدن — 
الذي أجرى Kune‏ لدخول العمال وأنماط إنفاقهم في إنجلترا فق tive‏ القرن الثامن 
عشر — Lai‏ بستاني لندني كان ينفق ستة بنسات من دخله أسبوعيًا لإرسال اثنين 
فق شاف إل الدرسة. كانت عا البستاني تشتري خبز القمح واللحم والجعة والسكر 
والشايء وكان دخله YV, Vo)‏ جنيهًا إنجليزيًا سنويًا) يساوي تقريبًا أربعة أضعاف الحد 
الأدنى Jal)‏ من ٠١‏ جنيهات استرلينية). إذا انخفض دخل هذا البستاني إلى مستوى الحد 
الأدنى بصورة Balas‏ كانت ستجرى عمليات توفير كثيرة» jas‏ يشك في احتمالية أن 
الأطفال كانوا سيتركون المدرسة؟ لقد أسهمت الأجور المرتفعة في تحقيق النمو الاقتصادي 
من خلال الحفاظ على الصحة ودعم التعليم. أخيراء من المفارقات أن العيش على الحد 
الأدنى من متطلبات الحياة يزيل الحافز الاقتصادي لدى أي دولة للتطور على المستوى 
الاقتصادي. LIL‏ إلى تحقيق المزيد من الإنتاج في اليوم كبيرة» لكن العمالة رخيصةء 
حتى إنه لا يتوفر لدى الشركات الحافز الكافي لابتكار أو استخدام ماكينات ترفع من 
مستوى الإنتاجية» فالعيش على الحد الأدنى من متطلبات الحياة ما هو إلا فخ للفقر. ولقد 
اندلعت الثورة الصناعية نتيجة للأجور المرتفعةء ولم تكن Gas‏ لها فقط. 
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الفصل الثاني 


بزوغ نجم الغرب 


ala s IU‏ اللامساواة في العالم؟ لعبت العوامل «الأساسية»» مثل الجغرافيا gf‏ المؤسسات 
أو الثقافة و«المصادفات التاريخية»» دورًا في ذلك. 

تمثل الجغرافيا عاملًا مهما LAUL‏ تعوق نمو المناطق الاستوائية» في حين cual‏ 
مناجم الفحم في بريطانيا دورًا أساسيًا في انطلاق الثورة الصناعية. ولكنء نادرًا ما adds‏ 
الجغرافيا وحدها تفسيرًا كاملًا؛ إن تعتمد أهميتها على الفرص التكنولوجية والاقتصادية» 
بل وتتمثل إحدى غايات التكنولوجيا في الحد من المعيقات الجغرافية. في القرن الثامن 
عشر — على soia — JEM Jiu‏ مواقع مناجم الفحم والحديد مواقع أفران صهر 
المعادن. GIL‏ صار النقل عبر المحيطات رخيصًا GLU‏ حتى إن اليابان وكوريا صارتا 
تستوردان احتياجاتهما من الفحم والحديد الخام من أستراليا والبرازيل. 

لطالما كانت الثقافة تفسيرًا شائعًا للنجاح الاقتصادي؛ فيرى ماكس ويبر - على 
سبيل المثال - أن المذهب البروتستانتي جعل سكان أوروبا الشمالية أكثر عقلانية وجدية 
في العمل من غيرهم» وقد بدت نظرية ويبر مقنعة في عام 1١1١5‏ عندما كانت بريطانيا 
البروتستانتية أكثر ثراءً من إيطاليا الكاثوليكيةء أما اليوم فالعكس صحيح» ومن AP‏ 
لم تَعْدْ نظرية ويبر قائمة. وهناك رأي ثقافي آخّر يزعم أن المزارعين في العالم الثالث 
فقراء نظرًا لتمسكهم بالأساليب التقليدية وعدم الاستجابة إلى الحوافز الاقتصاديةء ولكن 
العكس هنا أيضًا صحيح؛ إذ إن المزارعين في الدول الفقيرة يجربون محاصيل وأساليب 
زراعة Buse‏ ويوظفون العمالة بقدر ما هي Sarde‏ ويستخدمون الأسمدة والبذور 
الحديثة عندما تكون موفرة اقتصاديًاء ويغيّرون المحاصيل التي يزرعونها استجابةٌ 
لتغيرات الأسعار مثل المزارعين في الدول الغنية. يعاني المزارعون الفقرَ لأنهم يتلقون 
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أسعارًا منخفضة مقابل محاصيلهم, ولعدم توفر التكنولوجيا المناسبةء لا لأنهم يرفضون 
استخدامها. 

رغم أن التفسيرات الثقافية القائمة على اللاعقلانية والكسل لا يمكن التعويل عليها 
دومّاء إلا أن هناك جوانب ثقافية تؤثر على الأداء الاقتصادي. فالقدرة على القراءة والمهارات 
الحسابية على وجه خاص كانت شروطًا ضرورية (إن لم تكن أساسية) لتحقيق النجاح 
الاقتصادي منذ القرن السابع عشرء تسهم هذه المهارات العقلية في ازدهار التجارة 
وتطور العلوم والتكنولوجيا. وتنتشر القدرة على القراءة والمهارات الحسابية من خلال 
التعليم العام الذي صار استراتيجية عالمية للتطور الاقتصادي. 

لا تزال أهمية المؤسسات السياسية والقانونية محل نقاش محتدم؛ ويرى الكثير 
من خبراء الاقتصاد أن النجاح الاقتصادي Laf‏ ينشأ عن تأمين حقوق ASU‏ وخفض 
الضرائب» وتقليص التدخل الحكومي. يعتبر استبداد الحكومات Gal‏ سينًا للنمو؛ حيث 
يؤدي إلى زيادة الضرائب واللوائح والفساد ونزعة الجباية» وهي جميعًا عوامل تقلّص 
من حوافز الإنتاج. Gilad‏ هذه الرؤى تاريخيًًا من خلال القول ob‏ الملكيات الاستبدادية 
— مثلما كان الحال في إسبانيا وفرنساء أو في الإمبراطوريات مثل الصين أو روما أو 
الأزتك — ضيّقت الخناق على النشاط الاقتصادي عن طريق منع التجارة الدولية» أو 
تهديد الملكية الخاصةء بل وتهديد الحياة نفسها. تردّد هذه الآراء بالطبع آراء آدم سميث 
وغيره من ليبراليّي القرن الثامن عشر بأن التنمية الاقتصادية الناجحة تُعرّى إلى استبدال 
الحكومات LÉT‏ بالحكم المطلّق. وقد ثارت هولندا على الحكم الإسباني في عام NOV‏ 
ثم أعادت تنظيم نفسها كجمهوريةء وبعدئذ شهدت هولندا نموًا Sle Las pu‏ الاقتصاد 
الإنجليزي أوائل القرن السابع phe‏ تحت حكمّي GSI‏ جيمس الأول وتشارلز الأول 
اللذين il pd Lids‏ مشكوكًا ف gine pt‏ مثلم CSI pc dan ji‏ عل Asal Yl Gag sill‏ 
وقد فشلت محاولات تشارلز الأول في الحكم بدون برلمان» فاندلعت الحرب الأهلية» ds‏ 
عام ١155‏ ا الملك بتهمة الخيانة sary ael‏ عصر Bale]‏ الملكية في المملكة المتحدة, 
استمرت النزاعات بين الملك والبرلمان وانتهت باندلاع الثورة المجيدة في عام ۱1۸۸ء عندما 
53 املك جيمس الثاني هاريًا من البلادء فيما منح البرلمان التاج إلى ويليام وماري. Bs‏ 
ظل تمتع البرلمان بالسلطة العلياء كبح جماح الحكم المطلّق وازدهر الاقتصاد؛ هكذا يرى 
خبراء الاقتصاد تاريخ الاقتصاد. 

ومن ناحية أخرىء Lain‏ كان خبراء الاقتصاد يحتفلون بتفوق المؤسسات الإنجليزية. 
كان المؤرخون يبحثون في كيفية نجاح الملكيات المطلّقة والديكتاتوريات الشرقيةء وكانت 
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نتيجة البحث المعتادة hed‏ في أن هذه اللكيات SL SESW,‏ قد دعمت السلام 
والنظام والحكم الرشيد؛ وازدهرت التجارة نتيجة ذلكء وزاد التخصص الإقليمي في 
إنتاج سلع dais‏ وتوسعت Gull‏ ومع زيادة تخصّص الأقاليم» ارتفع الدخل القومي 
فيما صار يُطلّق عليه gaill»‏ وفقا لنموذج pul‏ سميث»» وصار التهديد الأكبر للازدهار 
هو الغزو من as‏ الجماعات البربرية الذين تجذبهم ثروة الحضارة القائمة — وليس 
مصادرة الأملاك أو التدخل من قبل الملك. 


العولمة الأولى 


FOX Coe أن‎ eo ola og ae LES IR Lala Hy 3 s aa Sae يدن‎ d 
الأسباب المباشرة في حدوث تنمية غير‎ fis التكنولوجية والعولمة والسياسة الاقتصادية‎ 
المرحلة الأول من‎ das (gud مقفاوية: بالأضافة إلى ذلك: كانت الذورة: الضناعية‎ 
مع رحلات كولومبس وماجلان وغيرهما‎ phe العولة التي بدأت في نهاية القرن الخامس‎ 
فإن الفجوة الكبرى بدأت مع العولمة الأولى.‎ e$ المستكشفين العظام» ومن‎ os 

تطلبت العولمة سفنًا تبحر في أعالي Glad‏ ولم يتوفر ذلك لدى الأوروبيين حتى 
القرن الخامس «phe‏ وكانت تلك السفن المبتگرة حدينًا ذات ثلاث صوار؛ كانت الصاريتان 
الأمامية والوسطية مشرعتين في صورة مربعات» فيما كانت الصارية الخلفية مشرعة في 
صورة مثلث. ساعد وجود هياكل السفن الأقوى واستخدام دفة القيادة as‏ من المجاديف 
على ظهور سفن قادرة على الإبحار حول العالم. 

في البدايةء ظهر الأثر التجاري للسفن ذات الصواري الثلاث في أوروبا. في القرن 
الخامس عشرء بدأ الهولنديون في شحن الحبوب البولندية من جدانسك إلى هولنداء 
وبحلول القرن السادس عشرء كانت عمليات الشحن تجري إلى إسبانيا والبرتغال ودول 
saul‏ الأنيضن التوسظ: AIA Gall Gals Shag Yad Gad le Glepuy‏ 
تسيطر على صناعة القماش في العصور الوسطىء غير أن المنتجين الإنجليز والهولنديين 
نجحوا في صناعة ملابس صوفية خفيفة الوزن محاولين تقليد صناعة الأقمشة الإيطالية. 
وبول Jill‏ القرن الشابع «phe‏ أعرقت دول Gage‏ البهر التوسط بهذه Lady‏ 
الجديدة»» واستطاع الإنجليز والهولنديون التفوق على الإيطاليين في هذه الصناعة. كان 
هذا تغييرًا مشهودًا as‏ بداية انتقال مركز التصنيع في أوروبا إلى شمال غرب أوروبا. 


Yo 


التاريخ الاقتصادي العالمي 


ولكن كان الأثر الأكبر للسفن ثلاثية الصواري هو الرحلات الاستكشافية؛ فكانت 
شبكات من التجار الهنود والعرب والفينيسيين تشحن الفلفل والبهارات من آسيا عبر 
منطقة الشرق الأوسط إلى أوروباء في الوقت الذي كان البرتغاليون يأملون في التفوق على 
هؤلاء التجار في نقل البضائع من خلال اكتشاف طريق مائي بالكامل. في القرن الخامس 
عشرء أبحر البرتغاليون Gois‏ على طول الساحل الأفريقي Gas‏ عن طريق بحري إلى 
الشرق. 

ds‏ عام »۱٤۹۸‏ وصل فاسكو دا جاما إلى كوتشن في Sag sigh‏ سفينته بالفلفلء 
وكان سعر الفلفل في كوتشن حوالي ZE‏ من سعر الفلفل في أوروبا (الشكل (Q-Y‏ 
في حين كانت نسبة 57 الفرق بين السعرين هي تكاليف النقل. بحلول عام ٠٦۷٠ء‏ 
تقلصت الفجوة بين الأسعار الهندية والإنجليزية في الشكل V-Y‏ بمقدار ١۸ء‏ وهذا 
الانخفاض يمثل مقياسًا للمكسب المتحقق من كفاءة استخدام طريق بحري بالكامل. 
في القرن السادس عشرء لم يستفد من الانخفاض في تكلفة النقل سوى البرتغاليين؛ 
حيث إن الشركة التجارية المملوكة للدولة آنذاك أبقت على سعر الفلفل في حدود أسعار 
القرون الوسطى واحتفظت بالفارق كأرباح» ولم يتحطم ذلك الاحتكار البرتغالي البحري 
وتنخفض الأسعار الأوروبية بمقدار الثلثين إلا بظهور شركتي الهند الشرقية الإنجليزية 
والهولندية في أوائل القرن السابع عشر. أما السعر الحقيقي الذي ظقاة التهان الهنود 
فلم :15 إلا زيادة طفيفة؛ حيث جنى المستهلكون الأوروبيون معظم فوائد تحقيق الكفاءة 
في التجارة مع آسيا. 

اقترح البحّار كريستوفر كولومبس — وهو من مدينة جنوة - الطريق البديل 
للإبحار Gè‏ من أوروبا إلى آسيا مباشرّةء وقد أقنع كولومبس الملك فرديناند والملكة 
إيزابيلا في إسبانيا بتمويل رحلته» ورست سفن كولومبس في جزر البهاما في W‏ 
أكتوبر 2١597‏ مقتنعًا بأنه وصل إلى الهند الشرقيةء لكنه في الحقيقة كان قد «اكتشف» 
الأمريكتين - الحدث الذي zi‏ من تاريخ العالم. 

أطلقت رحلات كولوميس ودا Elna Lele‏ حول إقامة الإمبراطوريات» وكان 
البرتغاليون والإسبان هم أول الفائزين. في معركتَيْ دیو (VoYAs ١٠١5(‏ استطاعت 
القوات البرتغالية هزيمة القوات الفينيسية والعثمانية والآسيوية ورسخت سيطرتها في 
منطقة المحيط الهندي. توغل البرتغاليون شرقًا في اتجاه إندونيسياء حيث أقاموا سلسلة 
من المستعمرات GG)‏ ذلك. في نهاية المطاف» وصل البرتغاليون إلى جزر التوابل الأسطورية 
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فضة لكل كيلوجرام 


Y. 
. الم‎ Pes Py 
Néo. No. Noo. AM 110° Ves \Vo- 
س إنجلترا‎ 


MU سعر الفلفلء معدلا وفق مستوى الأسعار في عام‎ :\-Y JSS 


(zl)‏ جزر الملوك في إندونيسيا)؛ حيث كانت £553 بذور جوزة الطيب والقرنفل وقشور 
جوزة الطيب» وقد اكتشف البرتغاليون البرازيل مصادقة في عام ١٠٠٠ء‏ والتي صارت 
أكبر مستعمراتهم. 

كانت إمبراطورية إسبانيا أكثر ثراءًء وتمثلت أعظم نجاحات إسبانيا في غزو 
إمبراطورية الأزتك في عام ٠١١١‏ على يد هرنان كورتيسء وإمبراطورية IS]‏ بعد ١١‏ 
Gle‏ على ید فراتفيسكى بيكارئ. في GS‏ الحالتينء هزمت قواث إسباتية قليلة العدد 
جيوشا ضخمة من السكان الأصليين» من خلال استخدام الأسلحة النارية والجياد 
والخداع والجدري. qol‏ نهب إمبراطورياتَيْ الأزتك والإنكا إلى إثراء إسبانيا ثراءً فاحشا 
ف الال وقد فم vil‏ اد :كاف akil bido assi dila: goths‏ 
وقد pale‏ تدفق Gaall‏ إلى She!‏ في تمويل جيش هبسبورج الذي كان يحارب 
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البروتستانتيين عبر أوروباء كما وفر السيولة النقدية للأوروبيين لشراء السلع الآسيوية, 
وأطلق عقودًا من التضخم صارت تعرّف باسم ثورة الأسعار. 

Gl‏ الإنجازات الإمبراطورية للأوروبيين الشماليين» فكانت متواضعة d‏ القرن 
السادس phe‏ أرسل الإنجليز جيوفاني كابوتى (جون كابوت) BLE‏ عام /591١؛‏ 
حيث وصل كابوت إلى جزيرة كيب بريتونء أو نيوفاوندلاند» وقد i£‏ ذلك اكتشافا على 
الرغم من أن بخَّارِي إقليم الباسك كانوا يصيدون في منطقة sila‏ بانكس لقرون. كما 
أرسل الفرنسيون بدورهم جاك كارتييه إلى كندا في ثلاث رحلات بحرية خلال ثلاثينيات 
وأربعينيات القرن السادس عشرء ولم تكن تجارة الفراء مع السكان الأصليين ذات قيمة 
كبيرة بالنسبة للفرنسيين مقارنة باكتشاف المكسيك أو جزر الملوك. 

لم يصبح الأوروبيون الشماليون قوى استعمارية ذات ثقل حتى القرن السابع 
عشرء وكانت المنظمة المفضلة لديهم هى شركة الهند الشرقية التى جمعت بين النشاط 
ce Lei Jo alls oe pleat‏ الخاض: SIS pb Bale lS pill oda csl‏ مساممة داك 
رأس JUI‏ مرتفع تمارس الأنشطة التجارية في آسيا أو الأمريكتين» وكانت ellus‏ قوات 
عسكرية وبحريةء وأقامت مواقع تجارة محصّنة خارج أراضيها. امتلكت جميع القوى 
الشمالية شركات od gS‏ وقد تأسست شركة الهند الشرقية الإنجليزية في عام 2137٠١‏ ثم 
نظيرتها الهولندية بعدها بعامين. 

أنشأت شركة الهند الشرقية الهولندية إمبراطورية هولندية في آسيا على حساب 
البرتغاليين؛ فقد استولى الهولنديون على جزر الملوك في عام ١٠٠٠ء‏ وملاكا في عام 
MY‏ وسيلان في عام NIVOA‏ وكوتشن في عام VW‏ وقد da>‏ الهولنديون جاكرتا 
عاصمة مستعمراتهم الإندونيسية في عام VIVA‏ واستولى الهولنديون أيضًا على البرازيل 
في ثلاثينيات وأربعينيات القرن السابع عشرء كما استعمروا جزر إنتاج السكر في 
الكاريبيء وأنشئوا مدينة نيويورك في عام VIVE‏ ومستعمرة كيب في جنوب أفريقيا في 
عام 0 

أقام الإنجليز أيضًا إمبراطورية في القرن السابع عشر. في آسياء هزمت شركة الهند 
الشرقية الإنجليزية البرتغاليين في معركة سوالي البحرية التي تقع قرابة سورات في عام 
NY‏ تلا ذلك تأسيس مواقع تجارية محصّنة في سورات (VAY)‏ ومدراس (VIVA)‏ 
ويومباي (VIVA)‏ وكلكتا )+ (V34‏ بحلول عام VVEV‏ وصل sse‏ منشآت شركة الهند 
الشرقية في الهند إلى YY‏ منشأة. وف الأمريكتين أقام aae‏ كبير من الأفراد والجماعات 
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Bae‏ مستعمرات» وقد أقيمت أول مستعمرتين ناجحتين» جيمس تاون وفرجينياء في عام 
eV‏ أتت على إثرهما المستعمرة الأسطورية بلايموث في عام 2١77١‏ ثم مستعمرة 
ماساتشوستس باي ASY‏ أهمية بعد phe‏ سنوات» ثم استولت إنجلترا على جزر البهاما 
وعدد من الجزر في منطقة الكاريبي خلال عقدّي العشرينيات والثلاثينات من القرن 
lal‏ هقر كم atid Sila adsl‏ امراك ان Aes ale‏ 

توسعت الدولة الإنجليزية في بناء إمبراطوريتها خاصة على حساب الهولنديين. اتخذ 
أوليفر كرومويل الخطوات الأولى خلال فترة الكومنولث ,)١7170-١75٠0(‏ واستمرت 
عملية التوسع بعد pac‏ استعادة الملكية» وقد ازداد الإنفاق على البحرية زيادة Able‏ 
Jay‏ قانون الملاحة الأول في عام ١١٠٠ء‏ وكان هذا الإجراء الاتجاري يهدف إلى استبعاد 
الهولنديين من التجارة مع مستعمرات الإمبراطورية الإنجليزية. اندلعت الحرب الإنجليزية 
الهولندية الأولى )١105-١751(‏ لأسباب تجاريةء لكنها فشلت فشلًا ذريعًا. وبعد 
استعادة الملكية خلال age‏ الملك تشارلز الثاني الذي هذا Sled sets A eate‏ 
اللاكة cal) ai cull oes ally: US cunis‏ اة فل (SiN, dius.‏ 
وخاهت ,دريطاتيا" الوه “هن العووت acs‏ الو ى نك اط كد نوات 
13/6 استولت de Wala‏ تيوووزك its esta dual AE pls d‏ 
بطول الساحل الأمريكي من جورجيا إلى مين» وقد نما اقتصاد المستعمرات البريطانية 
نموًا سريعًا من خلال تصدير التبغ والأرز والقمح واللحم إلى إنجلترا والكاريبي. وبحلول 
عام AVV-‏ بلغ تعداد سكان أمريكا المستعمرة البريطانية YA‏ مليون daud‏ أو ما 
يُقدّر بنصف تعداد سكان إنجلترا. 

ساهمت تجارة إنجلترا وهولندا مع مستعمراتيهما في تطوير اقتصادهما؛ فقد نمت 
المدن وكذلك عمليات التصنيع الموجّهة إلى التصديرء وتغيّر الهيكل الوظيفي للسكان LS‏ 
لذلك. eds‏ الجدول "١-١‏ سكان gull‏ الأوروبية الرئيسية إلى قلاف مجموغات: زراعية 
وحضرية» وريفية غير زراعية. في العصور الوسطىء كان BG‏ أرباع السكان يعملون 
في الأنشطة الزراعية» وكانت معظم عمليات التصنيع تجري في المدن» وتألفت مجموعة 
«السكان الريفيين غير الزراعيين» من الحرفيين القرويين» ورجال الدينء والحمًالينء 
والخَّدَم العاملين في المنازل الريفية. وفي عام ١١٠٠ء‏ كانت إيطاليا وإسبانيا AST‏ الدول 
Leia‏ من الناحية الاقتصاديةء وكانت مدنهما هى الأكبر والتى تنتج أفضل المصنوعات, 
acit yal Ma,‏ )3( لمكا sadi‏ الط ك adsis Mae f Mola‏ 
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جدول Y‏ 7 توزيع السكان وفقًا للقطاع بالنسبة المكوية, Wes- Voss‏ 
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قطاع حضري قطاع ريفي غير زراعي قطاع زراعي قطاع Gree‏ قطاع ريفي غير زراعي2 قطاع زراعي 


التحول الأكبر 

40 ZYY ZYY "NÉ XNA uN إنجلترا‎ 
تحديث هائل‎ 

EY YY v1 o1 ١ v. هولندا‎ 
oA ۷ YY oA ١ YA بلجیکا‎ 
تطور طفيف‎ 

M yy 4 vy \A A ألمانيا‎ 
3١ YA Ww vy \A 4 فرنسا‎ 
3١ yy VA va ۱۹ o النمسا/المجر‎ 
VM v1 d Vo ۱۹ 1 بولندا‎ 
o^ ۱۹ YY w ۱٦ YY إيطاليا‎ 


Ww ۱۷ YA 1o M ۱۹ إسبانيا‎ 


يزوغ نجم الغرب 


وكان تعداد هولندا صغيرًا للغاية» فيما لم تكن إنجلترا أكثر من مجرد مزرعة لتربية 
الخراف. 

قبيل حلول الثورة الصناعيةء كانت تغيرات واسعة النطاق قد طرأت. كانت إنجلترا 
أكثر الدول التى شهدت تحولات كبيرة؛ إذ انخفضت نسبة السكان العاملين في القطاع 
الزراعي إلى ١٤ء‏ وباتت إنجلترا أسرع دول أورويا Gas‏ إلى الحضرية؛ إذ نمى عدد 
سكان لخن db Voss ats dci] 09 d‏ + ا نم d‏ عا كم إلى 
٠‏ ألف نسمة في عام ١٠۷٠ء‏ ثم أخيرًا إلى مليون نسمة في عام Ate‏ وبلغت نسبة 
السكان «الريفيين غير الزراعيين» ZYY‏ من إجمالي aae‏ السكان في عام ١٠۷٠ء‏ وكان 
معظم هؤلاء السكان يعملون في ممارسة الأنشطة التصنيعيةء وكانت منتجاتهم plush‏ 
عبر أوروباء s‏ بعض الأحيان حول العالم. وكان الحرفيون في ويتني وأكسفوردشاير 
— على سبيل المثال — يبيعون الأغطية إلى شركة خليج هدسون التي كانت تقايضها 
مقابل الفراء مع كان gall las‏ طون افا الدول Seeds dunk dl‏ مكنا ييل 
وقد كانت هولندا أكثر حضرية من إنجلتراء كما كان لديها أيضًا صناعات ريفية ضخمة 
موجّهة إلى التصدير. 

في LAU‏ لم تشهد باقي دول أورويا تحولات كبرى. شهدت الدول القارية الكبرى 
انخفاضًا ab‏ في TEES‏ السكان العاملين في قطاع del ji!‏ وزيادة مماثلة في 
السكان العاملين بالصناعات الريفية» مع إحراز القليل من التقدم على المستوى الحضري. 
بدت إسبانيا وإيطاليا ساكنتين بلا تغيير في توزيع سكانهما. 

لم يحالف الحظ إسبانيا بصورة خاصة؛ ففي القرن السادس عشرء بدت إسبانيا 
أكثر الدول الاستعمارية نجاحًا؛ حيث تدفقت Gils‏ الفضة من أمريكا اللاتينيةء ولكن 
col‏ واردات الفضة إلى حدوث تضخم أكبر في إسبانيا من أي دولة أخرى؛ cA a a3‏ 
خرجت الزراعة والصناعة الإسبانية من المنافسة. يُخفى ثبات النسب السكانية للمناطق 
الحضرية af xa cist Gto à‏ انشفكن call dis alas‏ السا i38‏ 
انخفاضًا Dla‏ فيما تضخَّم عدد سكان مدريد بسبب ollas‏ النهب التي جرت لثروات 
المستعمرات الأمريكية. sil‏ دفعت العولمة بدول شمال غرب أوروبا إلى الأمام» لكنها 
كبحت جماح دول جنوبي أوروبا في المؤخرة. 

كان للنجاح في الاقتصاد العالمي آثارًا هائلة على التطور الاقتصاديء منها: 
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التاريخ الاقتصادي العالمي 


أولا: ói‏ النمو الحضري والتصنيع في المناطق الريفية إلى زيادة الطلب على الأيد 
العاملةء وأدى إلى خلق سوق عمالة محدودة وارتفاع الأجور. كانت مستويات المعيشة 
مرتفعة في لندن وأمستردام (الشكل .)5-١‏ 

ثانيًا: (gal‏ نمو Gall‏ وارتفاع الأجور في الاقتصادات المزدهرة إلى زيادة الطلب على 
الزراعة للحصول على الغذاء والأيدي العاملة؛ مما تمخض عنه ثورات زراعية في إنجلترا 
وهولندا؛ فارتفع إنتاج كل مزارع بنسبة تصل إلى حوالي “5٠‏ في GIS‏ الدولتين» ووصل 
إلى أعلى المستويات في أوروبا. 

ÉI‏ أدى نمو الطلب في المناطق الحضرية إلى حدوث ثورات في pigs‏ الطاقة 
في إنجلترا وهولندا. في العصور الوسطىء كان الفحم النباتي وخشب الأشجار مصادر 
الطاقة الرئيسية في المدن» ومع نمو المدن زادت أسعار الأخشاب زيادة ile‏ وجرى 
تطوير بدائل للوقود. في هولندا كان البديل هو GAN‏ فيما كان الفحم هو البديل في 
إنجلترا. كان الفحم يُستخرّج من دورام ونورثمبرلاند ثم oaii‏ عبر الساحل إلى لندن. 
كانت إنجلترا هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك صناعة هائلة لاستخراج الفحم في 
القرن الثامن عشرء وهو ما مكّنها من الحصول على أرخص مصادر الطاقة في العالم؛ 
كما يشير الشكل ۲-۲. 
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شكل :Y- Y‏ أسعار الطاقة. 
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جدول Y-Y‏ معرفة القراءة والكتابة بين البالغين» عامي ١٠٠١‏ و١٠18.‏ النسبة المئوية 
للسكان البالغين الذين يمكنهم كتابة أسمائهم. 


١م.‎ \o 

oy 1 إنجلترا‎ 
VA \ هولندا‎ 
£4 \ بلجيكا‎ 
Yo 1 ألمانيا‎ 
Yy ۷ فرنسا‎ 
YN ٦  رجملا/اسمنلا‎ 
YN 1 بولندا‎ 
YY 4 إيطاليا‎ 
E ^ إسبانيا‎ 


رابعًا: أدى ارتفاع الأجور في الاقتصادات المزدهرة إلى زيادة مستويات معرفة القراءة 
AGI,‏ والمهارات الحسابيةء وتشكيل المهارات بصورة عامة. os‏ الجدول ۲-۲“ 
تقديرات لمعرفة القراءة والكتابة iilii)‏ بالقدرة على كتابة الاسم بدلا من استخدام 
العلامات) في AAt tg ١٠٠٠١ cale‏ زادت معرفة القراءة والكتابة في كل مكان في أوروباء 
غير أن الزيادة الكبرى كانت في منطقة شمال غرب أورويا. لا pads‏ الإصلاح الديني سبب 
هذه الزيادة - كما يُفترّض في كثير من الأحيان — Gus‏ كانت معرفة القراءة والكتابة 
مرتفعة في شمال شرق فرنسا وبلجيكا ووادي الراين — وهي جميعها مناطق كاثوليكية 
— كما كانت مرتفعة في هولندا أو إنجلترا. ويُعرّى الارتفاع في معرفة القراءة والكتابة إلى 
الاقتصاد التجاري الذي يتميز بارتفاع الأجور. زاد التوسع في النشاط التجاري والتصنيع 
من الطلب على التعليم من خلال جعله ذا dad‏ اقتصادية» By‏ الوقت نفسه» Jaa‏ 
الاقتصادٌ الذي يتميز بارتفاع الأجور ALA!‏ قادرين على تعليم أبنائهم. 
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الفصل الثالث 


الثورة الصناعية 


كانت الثورة الصناعية (تقريبًا من 17١‏ إلى )١185٠‏ نقطة Jsa‏ في تاريخ العالم؛ حيث 
دشنت عهدًا من النمى الاقتصادي المتواصل. ولم تكن الثورة الصناعية Bin‏ مفاجنًا 
مثلما يوحي اسمهاء بل كانت نتيجة تحولات في أوائل الاقتصاد الحديث مثلما ناقشنا في 
الفصل السابق. كان معدل sail‏ الاقتصادي الذي تحقّق في القرن الذي تلا عام ١٠١‏ 
)7,0 سنويًا) منخفضًا للغاية» à‏ لمعايير معجزات النمو الاقتصادي الحديثة التي 
يصل فيها معدل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى ٠١-۸‏ سنويًا. كانت بريطانيا توسع 
الحدود التكنولوجية للعالم باستمرار» وهذا يجعل النمى يسير في بطء مقارنةٌ باللحاق 
بالدولة الرائدة من خلال استيراد التكنولوجيا التي تصنعهاء وهي الطريقة التي تحقّق 
بها الدول [ad‏ سريعًا. بالإضافة إلى fied cella‏ الإنجاز الأهم للثورة الصناعية البريطانية 
في أنها أفضت إلى حدوث نمو متواصلء بحيث أدت زيادة الدخل المتواصلة إلى تحقيق 
الازدهار الذي نعيشه اليوم. 

كان التغير التكنولوجي هو محرك الثورة الصناعية؛ فقد جرى ابتكار العديد من 
lel av‏ الشهورة مل gg laa! tall‏ وما كاك 38 القن caca‏ والعمليات 
الجديدة لصهر وتنقية الحديد والصلب باستخدام الفحم بدلا من الخشب. بالإضاة 
إلى ذلك» ظهرت آلات كثيرة أخرى بسيطة أدت إلى زيادة إنتاجية الأيدي العاملة 3 
صناعات عادية» مثل صناعة القبعات والدبابيس والمسامير» كما ظهرت مجموعة من 
المنتجات الإنجليزية الجديدة والتي كان معظمها — مثل خزف ودجوود — مستوحاة 
TORO‏ ا ١‏ 

في القرن التاسع عشرء وسّع المهندسون تطبيق الاختراعات الميكانيكية التي ظهرت 
ف القوق الان vts‏ عل عافة الات ام lene EU atc‏ سين اال 
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في قطاع النقل باختراع السكك الحديدية والسفن البخاريةء واستَخْدِمَت الآلات التى 
تعمل بالمحركات - التى كان استخدامها مقصورًا على مصانع المنسوجات - في المجال 
الصناعى بصورة عامة. 

يظل السؤال هو: لماذا اختّرعت التكنولوجيا الثورية في إنجلترا وليس في هولندا أو 
فرنساء أو حتى في الصين أو الهند؟ 


السياق الثقانى والسياسى 


اندلعت الثورة الصناعية في سياق سياسي وثقافي محدّد مناسب للابتكار» وهو ما قد 
يساعد في تفسيرها. 

ULL!‏ كان الدستور الإنجليزي نموذجًا lll‏ الأوروبيين وخبراء الاقتصاد في 
العصر الحديث على حد سواءء لكنه كان أبعد ما يكون عن الديمقراطية؛ إذ لم يمتلك 
حق التصويت سوى 05-7“ فقط من الإنجليز وأقل من ذلك من الاسكتلنديين» وظل 
قسط كبير من السلطة في يد الملك» al‏ سلطة إعلان الحرب وتوقيع اتفاقيات السلام. 
Bs‏ حين أنه كان لدى البرلمان حق دستوري في رفض تمويل الحربء فإنه لم يفعل ذلك 

توفرت في الدستور الإنجليزي سمات كثيرة جعلته يدعم النمو الاقتصاديء رغم أن 
تلك السمات ليست هى التى SÍ‏ عليها خبراء الاقتصاد في العصر الحديثء الذين )1535 
أكثر على تقليص الضرائب وتوفير حماية الملكية الفردية. فلقد أدى وضع السلطة العليا 
في يد البرلمان إلى نتائج عكسية؛ ففي حين زعم الملوك الفرنسيون امتلاكهم سلطة Ballas‏ 
لم يكن بإمكانهم زيادة الضرائب دون الحصول على موافقة؛ وكانت أزمة في التمويل 
العام هي التي أدت إلى اندلاع الثورة الفرنسيةء من خلال إجبار لويس السادس عشر 
aie ge‏ مجلس طيقات Ui cal NVA ele UNI‏ الجيلاء في فرشتا Blane‏ من دقع 
الضرائب» ولكن فرض البرلمان الإنجليزي ضريبة الأملاك في عام 1۹۳٠ء‏ والتي فرضت 
eS] yo‏ والعوام من So‏ سواء» إلا أن ciis CAL pall cule pas‏ هن jA‏ 
الضرائب على السلع الاستهلاكية ciaal fio‏ والسلع المستوردة مثل السكر والتبغ. وكان 
العمّال — الذين لم يكونوا ممثلين في البرلان — هم a‏ يتحمّل gis‏ هذه الضرائب 
بالأساس. ريما يحد البرلمان من سلطة الملك» لكن — في غياب الديمقراطية — مَن يحد 
من سلطة اليرلمان؟ 
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في الواقع» كانت الدولة الإنجليزية تجمع ضعف الضرائب التي تجمعها الدولة 
الفرنسية لكل فردء وتنفق قسطًا أكبر من الدخل القومي. يجادل البعض Gl‏ بنود 
الإنفاق هذه ساهمت في دعم النمو الاقتصادي» ولكن معظم الأموال كانت GAS‏ على 
الجيش والبحرية؛ إذ كان الجيش يُستخدّم من حين لآخَر في تنفيذ أهداف خارجيةء 
ولكنه كان متاحًا دائمًا للحفاظ على النظام العام في Ge Jalal‏ طريق قمع الاحتجاجات 
المناهضة لاستخدام الآلات» أو التي تنادي بتحقيق الديمقراطية. وكانت البحرية Agogo‏ 
لتوسيع الإمبراطورية البريطانية ودعم تجارة البلادء وقد استفاد العمّال من ذلك؛ ]3 
كانت الإمبريالية أساسٌ الاقتصادٍ مرتفع الأجور» وهو ما أدى بدوره إلى النمو من خلال 
تحقيق تغيير تكنولوجي يوفر في الأيدي العاملة. فإذا توفرت لدى لويس الرابع عشر 
السلطة اللازمة لفرض الضرائب» لربما استطاع زيادة الازدهار الفرنسي من خلال الإبقاء 
Daal Yo‏ الفرئمنة d‏ جال ce as etl cal‏ 335 كحم قوافها oof‏ لها كوج 
فعل لأوضاع Gall‏ والسلام. 

كما أن سلطة البرلمان للاستيلاء على أملاك الأفراد ضد agile,‏ عززت من النمو 
أيضًا. لم يكن هذا ممكنًا في فرنسا؛ بل وربما يمكن القول Gl‏ فرنسا عانت GY‏ الملكية 
الفردية تمتعت بحماية زائدة عن tall‏ فلم lid‏ مشروعات الري المربحة في إقليم 
بروفانس؛ نظرًا GY‏ فرنسا لم تمتلك قوانين مناظرة لقوانين GUA!‏ البريطاني الخاصةء 
وهي القواتين الى متخت بالقعيئ عل abd dida‏ الذين عازضوا صم paul)‏ أو 
شق قنوات أى طرق عبرها. فلقد كانت الثورة المجيدة في واقع الأمر تعنى أن «السلطة 
as Byes OHS, Sil doll ai‏ زه NAA decia Ta ono‏ اوت 
ass dala do gies Rays‏ ذلك 

بالإضافة إلى النظام السياسي الملائم» ساهم بزوغ الثقافة العلمية في اكتمال gill‏ 8 
الصناعية؛ فقد GALS‏ عن الثورة العلمية التي اندلعت في القرن السابع عشر dae‏ من 
الاكتشافات الخاصة بالعالم الطبيعيء والتي استغلها المخترعون في القرن الثامن عشر. 
بالإضافة إلى ذلك» أضفى نجاح الفلسفة الطبيعية مصداقية على الأسلوب العلمي؛ أي 
الرأي القائل بأن العالم تحكمه قوانين يمكن اكتشافها من خلال الملاحظة وتطبيقها 
لتحسين الحياة الإنسانية» وكان نموذج نيوتن للنظام الشمسي أعظم الإنجازات» وهو 
الإنجاز الذي أعاد تشكيل أفكار الطبقة العليا حول الدين والطبيعة. 

لا توجد إجابة شافية على مدى مساهمة الثقافة الشعبية في عملية إعادة التشكيل 
ode‏ وثمة أمثلة Loge‏ على مخترعين ينتمون إلى الطبقة العاملة تبنوا نموذج نيوتن. على 
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سبيل SEM‏ اقترض جون هاريسون نسخة من محاضرات سوندرسن حول الفلسفة 
الطبيعية — وهو GES‏ يتضمن بعض أفكار نيوتن - من أحد رجال الدين» els‏ 
بنسخه؛ فهل دفع هذا الاهتمام المبكّر بنيوتن هاريسون إلى اختراع الكرونوميتر (جهاز 
قياس الوقت بدقة متناهية)؟ من ناحية أخرىء كان هناك اهتمام شعبي مستمر بالسحرء 
وهو المعادل الموضوعي في القرون الوسطى للعلم. وعلى الأرجح كان عدد أكبر من الناس 
يؤمنون بالسحر AST‏ من قوانين نيوتن للحركة» وكانت عظّات جون quas‏ تجذب 
الملايين من الأتباع» وكان يرى أن «التخلي عن السحر يعتبر في الحقيقة GIRS‏ عن الكتاب 
«esl‏ 
ub‏ الثقافة الشعبية بالتغيرات الاجتماعية بصورة مباشرة AST‏ من GUS‏ نيوتن 

ls وف التهارة زوق‎ vasti Ul laxi sse fd tus JM reas 
قيمتها.‎ Bob وتطوير المهارات الحسابية من خلال‎ GUS, على نشر معرفة القراءة‎ 
وبحلول القرن الثامن عشرء قضى معظم أبناء الحرفيين والصانعين وأصحاب المحال‎ 
الصغيرة والمزارعين وعدد أقل من أبناء العمّال عدة سنوات في مرحلة التعليم الأساسيء‎ 
كما تلقث العديد من الفتيات التعليم أيضًا. ترتب على ذلك قذرة العامة على قراءة‎ 
الصحف ومتابعة الشئون السياسية بدرجة غير مسبوقة. لقد تغيّرت ملامح العالم إلى‎ 
جديد عندما استطاع رجل متطرف الآراء مثل توم بين تحقيق شهرة كبيرة من‎ alle 
«حقوق الإنسان».‎ GUS Ai خلال بيع مئات الآلاف من‎ 


تفسير الثورة الصناعية 
كانت الاكتشافات العلمية معروفة في جميع أنحاء أوروياء وكان شغف الطبقة العليا 
بالفلسفة الطبيعية tlle‏ ومن َم فإن التطورات الثقافية لا يمكنها تفسير لماذا كانت 
الثورة الصناعية بريطانية» بل يكمن التفسير في الهيكل البريطاني الفريد للأجور 
والأسعار. ail‏ جعل اقتصانٌ الأجور المرتفعة والطاقة الرخيصة في Uit.‏ من اختراع 
واستخدام الابتكارات التكنولوجية التى تمخضت عنها الثورة الصناعية؛ أمرًا مُرِْيهًا. 

في الفصلين الأول والثانيء رأينا كيف كانت الأجور في بريطانيا مرتفعة بدرجة 
كافية لمعظم الناس» بحيث سمحت لهم بتناول الخبز pally‏ البقري والجعة؛ بدلا من 
الاعتماد على الشوفان كوجبة أساسية. ولنكون ABs AST‏ فيما يتعلق بالتكنولوجياء كانت 
الأجور البريطانية مرتفعة مقارنة بتكلفة رأس JUI‏ (الشكل .)١-١‏ في أواخر القرن 


YA 


الثورة الصناعية 


السادس عشرء كانت معدلات الأجور بالنسبة لتكلفة خدمات رأس المال متقارية في جنوب 
إنطترا وفركسا والتمساءوفى الحدلفت الى كانت fied‏ اللات السافدة ف أورويا MATT‏ 
وفي oi‏ القرخ الان cof‏ قاف أحون الأيدي العاملة بالنسبة لتكلفة رأس ال مال 
أعلى بنسبة “٠0‏ في إنجلترا عن نظيراتها في القارة الأوروبية. وفي بداية القرن التاسع 
عشرء وهي المرة الأولى التي يمكن فيها عقد مقارنة مع آسياء صارت أجور الأيدي العاملة 
بالنسبة لتكلفة رأس JUI‏ في الهند أقل تكلفة من نظيرتها في فرنسا أو النمسا؛ ومن 3( 
كان Us Gale‏ العملية الإنتاجية في الهند أقل من نظيره في كلتا الدولتين. 


شكل :١1-*‏ الأجور مقارنةٌ بتكلفة خدمات رأس JUI‏ 


YA 


التاريخ الاقتصادي العالمي 


ينطبق الأمر نفسه على الطاقة. كانت بريطانيا تمتلك أرخص مصادر للطاقة 
llall‏ خاصةً في مناجم الفحم في الشمال By‏ وسط البلاد؛ ومن AÉ‏ كان سعر الطا 
أقل Eolis AS‏ بأجور الأيدي العاملة في بريطانيا عن أي مكان AT‏ 

نتيجة لهذه الاختلافات في الأجور GLU,‏ وجدت الشركات في إنجلترا أنه من 
المربح استخدام تكنولوجيا توفر عليها تكلفة الأيدي العاملة المرتفعة عن طريق زيادة 
استخدام الطاقة ورأس JUI‏ الرخيص. UB By‏ توفر رأس مال ومصادر «ASÍ ilb‏ 
صار العمّال البريطانيون AST‏ إنتاجية» وهو ما يمثل pull‏ وراء النمو الاقتصادي. LÍ‏ في 
آسيا وأفريقياء فقد أدى توفر الأيدي العاملة الرخيصة إلى نتيجة عكسية. 


Ê! Ge 


صناعة القطن 
كتب elo]‏ هوبزباوم Erle‏ شهيرة يقول فيها: «إذا 2583 الثورة الصناعية 585 القطن.» 
فمن بدايات متواضعة في منتصف القرن الثامن phe‏ صارت صناعة القطن أكبر 
قطاعات الاقتصاد البريطاني؛ dus‏ ساهمت بنسبة ZA‏ من إجمالي الناتج المحلي في عام 
AAY-‏ وينسبة ۱١‏ من إجمالي الوظائف المتوفرة في مجال التصنيع. كانت صناعة 
القطن أول صناعة تشهد iad‏ من خلال العملية الإنتاجية في المصانع: وقد أدى نمو 
صناعة القطن إلى النمو المذهل لمدينة مانشسترء Lai‏ عن العديد من المدن الأصغر منها 
الأخرى في شمال إنجلترا واسكتلندا. وقد جاء نمو الاقتصاد البريطانى على حساب الهند 
والصين والشرق الأوسطء وعندما بدأت هذه الدول في نهاية المطاف في التحول إلى دول 
صناعية Midas‏ كانت صناعة القطن هى أولى الصناعات التى التفتوا إليها. 

في القرن السابع phe‏ كافك gual‏ والوق 255 cules‏ عافن و calla‏ 
فكانت بنغال ومدراس وسورات تصدّر الملابس القطنية عبر المحيط الهندي وحتى غرب 
أفريقياء وكان القطن eX‏ أيضًا في مراكز صغيرة في آسيا وأفريقيا. بدأت شركات الهند 
الشرقية المختلفة في تصدير المنسوجات القطنية والموسلين إلى أوروبا في أواخر القرن 
السابع عشر؛ dus‏ نجحت هذه المنسوجات في منافسة الكتان والصوف» وهي المنسوجات 
الأوروبية الرئيسية. وقد صار القطن سلعة رائجة وناجحة؛ حتى إن فرنسا حظرت 
استيراده في عام VIA‏ كما قيّدت إنجلترا من استهلاكه محليًاء ولكن كان هناك سوق 
تصدير كبيرة في غرب أفريقيا؛ حيث كان القطن يُقايّض بالعبيد» bs‏ هذه السوق كان 
القطن الإنجليزي ينافس القطن الهندي. 


الثورة الصناعية 


كانت المنافسة الدولية هي الدافع الذي أدى إلى مَيْگنة صناعة غزل القطن. كلما كان 
القطن Lick‏ استغرق وقتا أطول في غزله. كانت الأجور مرتفعة للغاية في إنجلترا بحيث 
صارت المنافسة مع الهند ممكنة فقط في الأقمشة السميكة. لقد كان هناك سوق كبيرة 
للأقمشة الناعمةء غير أن إنجلترا لم تكن تستطيع المنافسة إلا إذا اخترعت الآلات لتقليص 
عدد الأيدي العاملة. كانت الفجوة كبيرة بحق؛ ففي عام ١٠۷٠ء‏ كان إقليم بنغال يغزل 
حوالي AP‏ مليون رطل من القطن dia‏ فيما كانت بريطانيا تغزل ما لا يزيد عن Y‏ 
ملايين Alb,‏ وكانت هناك محاولات عديدة لميكنة عملية الإنتاج» وكانت ماكينة جيمس 
هارجريفز للغزل — التي cos‏ في وسط عقد الستينيات من القرن الثامن عشر — 
الماكينة الأولى الناجحة على المستوى التجاري» ثم Sele‏ بعدها ماكينة الغزل التي تعمل 
مق a Sad aM alil UNA‏ يتسارد cul Sof‏ كم LAM ole‏ الآ الذى a 4l‏ صامويل 
كرومبتون في سبعينيات القرن الثامن phe‏ ليجمع بين GAL‏ هارجريفز وأركرايت» 
وصار الأساس الذي اعتمدت عليه عملية الغزل المميكنة لمدة قرن كامل. 

لا تدين أي من هذه الماكينات Éd‏ للاكتشافات العلمية» ولم تتضمن أي منها قفزات 
نظرية dake‏ وإنما تطلبت هذه الماكينات سنوات من الهندسة التجريبية للتوصل إلى 
تصميمات يُعتمّد عليها في تشغيل الماكينات. وتعتبر ملاحظة توماس إديسون ob‏ 
«الإلهام لا يمثل سوى >١‏ فقط من الاختراعات» Lad‏ يمثل الجهد 44 صائبة للغاية 
فيما يتعلق بصناعة القطن. 

ومن AS‏ يتمثل جوهر تفسير سبب ظهور الثورة الصناعية في بريطانياء في تفسير 
سبب إنفاق المخترعين البريطانيين وقتًا وأموالًا طائلة على البحث والتطوير Gl)‏ «الجهد» 
حسب عبارة إديسون) لتنفيذ أفكار بدت في كثير من الأحيان تفتقر إلى الإبداع. تتمثل 
الإجابة على هذا السؤال في أن الماكينات التى اخترعوها زادت من استخدام رأس JUI‏ 
لتوفير الأيدي العاملة؛ c,‏ عليه كانت الماكينات مربحة في استخدامها حيثما كانت الأيدي 
العاملة باهظة وكانت تكلفة رأس JUI‏ رخيصة؛ أي في إنجلترا. لم تكن الماكينات مريحة 
في أي مكان GAT‏ ومن هنا كانت الثورة الصناعية بريطانية المنشاً. 

كان غزل القطن يُصنَّع على ثلاث مراحل؛ أولًا: كانت بالات القطن الخام تفتح 
Jis‏ الأوساخ والعوالق. EE‏ كان القطن GIA‏ كانت جدائل القطن L255‏ في 
جديلة سائبة» عن طريق سحب القطن بين فتحات التهذيب التي تحتوي على مسامير. 
ثالنًا: كانت الجديلة السائبة تغزل فتصبح خو Reet ee care reel (ers an‏ 
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التاريخ الاقتصادي العالمي 


يُستخدّم لعمل خيوط رفيعةء بينما كانت عجلة الغزل تُستخدّم في عمل خيوط سميكة. 
في كلتا الحالتين» كانت الجديلة السائبة beh‏ لترفيعهاء ثم GB‏ لتقويتهاء وأخيرًا كانت 
الخيوط GB‏ حول مغزل لإرسالها إلى النساجين. 

تمت مَيْگنة جميع هذه المراحل» being‏ إنجاز ريتشارد أركرايت الأكبر في تصميم 
مصنع غزل القطن (مصنع كرومفورد رقم (Y‏ حيث كانت الماكينات ترص فيه بترتيب 
منطقي» وهو التصميم الذي صار النموذج لمصانع غزل القطن الأولى في بريطانيا 
والولايات المتحدة الأمريكية والقارة الأوروبية. لقد كانت عملية غزل القطن Ša‏ جوهر 
ASAI‏ وقد ظل المخترعون يعملون على التوصل إلى أفضل الحلول لها منذ ثلاثينيات 
القرن الثامن عشر على الأقل. وقد كان لويس بول وجون وايت يسيران على الدرب 
الصحيح في أربعينيات وخمسينيات القرن الثامن عشر من خلال نظام الغزل على 
OS‏ غير أن مصنعهما في برمنجهام كان خاسرًا طوال الوقت. وكانت ماكينة جيمس 
هارجريفز للغزل - التي ابتكرها في ستينيات القرن الثامن USI GSU - phe‏ 
الناجحة على المستوى التجاري» وقد طورت هذه الماكينة عجلة الغزل من خلال وجود 
Bae‏ عواميد دوارة تنبثق عن عجلة الغزل» واستخدام قضبان سحب ووصلات تحاكي 
حركات أيدي الغازل. ab,‏ أركرايت صانعي الساعات guad Bal‏ سنوات بغرض إدخال 
مزيد من التعديلات على ماكينته للغزل التي تعمل lly cell‏ كانت تستخدم البكر. 
وباستخدام الغزل الدائري على البكرء كانت الجديلة bd‏ عن طريق Wb‏ عبر زوجين 
متتابعين من البكرات الدوارة التي تسحب القطن إلى الأمام مثل جهاز التجفيف» يتحرك 
كل زوج من Sill‏ أسرع من سابقيهما بحيث يطيلان ويرقعان الخيوط عن طريق 
جذبها قبالة بعضهما. 

كان مغزل كرومبتون آخر أعظم ماكينة غزل ظهرت على الإطلاق؛ حيث إنها جمعت 
بين قضبان السحب في ماكينة هارجريفز Silly‏ الدوّار في cul ST ESL‏ فصارت 
تغزل الخيوط أرفع GAS‏ من أي ماكينة أخرى. SEs‏ ماكينتا هارجريفز وأركرايت 
إنجلترا من التنافس مع المنتجين الهنود في سوق الغزل السميك» فيما جعلت ماكينة 
كرومبتون من إنجلترا أقل المنتجين تكلفة للغزل الرفيع LA‏ 

كانت القيمة الاقتصادية لهذه الماكينات متشابهة؛ فجميعها ساعد على تقليص عدد 
ساعات العمل اللازمة لإنتاج رطل واحد من الغزل. في الوقت نفسه؛ زادت هذه الماكينات 
من رأس المال اللازم لإنتاج رطل واحد؛ ونتيجةٌ لذلك كان التوفير في التكلفة جرّاء مَيْگنة 


ty 


الثورة الصناعية 


عملية الغزل أكثر في البلدان التي ترتفع فيها تكلفة الأيدي العاملة. في ثمانينيات القرن 
alii‏ عي كان slate le‏ على sls‏ مصنع غزل على طراز أركرايت 25٠‏ في 
إنجلتراء و5“ في فرنساء وأقل من >١‏ في الهند. ES‏ المستثمرين Wile‏ على رأس 
JUI‏ الثابت يصل إلى ١٠ء‏ لم يكن من المثير للدهشة أن ١٠١ eli‏ مصنعًا على طراز 
مصنع أركرايت في بريطانيا في ثمانينيات القرن الثامن عشرء وأربعة في فرنساء فيما لم 
aS‏ أي مصانع في الهند. كا ن الأمر Glas‏ فيما يتعلق بالربحية النسبية المتحققة جرّاء 
استخدام ماكينة هارجريفز؛ حيث استّخدمت call ٠١‏ ماكينة من هذا الطراز في إنجلترا 
قبيل الثورة الفرنسيةء و ٠٠٠‏ في فرنساء فيما لم تستخدّم أي ماكينة منها في الهند؛ إذ لم 
يكن هناك سبب معقول في إنفاق وقت أو أموال كثيرة لاختراع ماكينات للغزل في فرنسا 
أو الهند؛ حيث لم يكن من المربح استخدامها هناك. 

لم (SS‏ الوضع كما هو عليه» وهو ما pds‏ لماذا انتقلت الثورة الصناعية إلى دول 
EC vest‏ المغازل على طراز مغزل أركرايت إلى ظهور سلسلة متكاملة من الماكينات 
التي قلّصت من تكلفة الإنتاج AST‏ مما فعلت ماكينات هارجريفز. في الوقت نفسه» ali‏ 
مغزل كرومبتون من تكلفة إنتاج الغزل الرقيق. طوّرت قائمة طويلة من المخترعين 
مغزل كرومبتون على مدار نصف القرن التالي» وقد وفروا في رأس المال مثلما وفروا في 
تكلفة الأيدي العاملة. نطول cul] yall ala te‏ عفن ضاق :ف الممكن أن ies‏ 
استخدام ماكينات إنتاج القطن المحسنة ريحًا في مختلف أنحاء القارة الأوروبية» ويحلول 
عقد الخمسينيات من القرن التاسع عشرء صار من المربح كذلك استخدام ماكينات إنتاج 
قطن محسنة في اقتصادات منخفضة الأجور مثل المكسيك والهند. ويحلول سبعينيات 
القرن التاسع عشرء بدأ إنتاج القطن من المصانع ينتقل إلى العالم الثالث. 


المحرك البخاري 


كان al zt]‏ البشارض كك e Goa Bull alan ads‏ الى هرق tll ding‏ مظنا 
aN‏ بسع elata‏ القوى اكاد فى نطاق وام من الاعات dus abe]‏ 
عن قطاعات all‏ الحديدية وسفن الشحن عر الحيطاك. 
كاك Tal‏ البخارية من الابتكارات الذي Sil‏ عن alli il‏ كان bal‏ 
الجوي أحد الموضوعات التي تشهد das‏ محتدمًا في فيزياء القرن السابع عشر؛ فقد 
بلحم ا epee‏ لما رمه يورو كاز و PE sill‏ 
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التاريخ الاقتصادي العالمي 


Gods‏ جيريك» وهايجنزء وبويل. بحلول منتصف القرنء أثبت هايجنز وفون جيريك أنه 
— إذا نجحنا في Pli GE‏ في أسطوانة — سيدفع الضغط الجوي المكبس lope‏ في 
عام VIVO‏ استخدم الفرنسي دينيس Obb‏ هذه الفكرة في صناعة محرك بخاري بدائي 
نموذجي. استكمل توماس نيوكومن ابتكار محرك بخاري عملي في عام ١7١١‏ في egals‏ 
بعد Gle VY‏ من التجريب. GAAS‏ محرك نيوكومن Le‏ مياه لإنتاج البخار» ثم ملء 
أسطوانة به» ثم Ge‏ مياه باردة في الأسطوانة لتكثيف البخار بحيث gis‏ الضغط 
الجوي بمكبس داخل الأسطوانة» يتصل المكبس بقضيب هزاز يرفع مضخة أثناء دقع 
الضغط على المكبس. 

يؤكد المحرك البخاري على أهمية Ef‏ الحوافز الاقتصادية في تشجيع الابتكارات. 
كان ale‏ المحركات ينتشر في أنحاء أوروباء غير أن عمليات البحث والتطوير جرت في 
wala Sassi] els DS]‏ هناف Dac d has‏ مكرك دو كين d‏ 
تجفيف وتفريغ المناجم» وكانت إنجلترا تضم عددًا أكبر من المناجم من أي دولة أخرى؛ 
نظرًا لوجود صناعة الفحم الضخمة. بالإضافة إلى ذلكء كانت المحركات البخارية الأولى 
alu Gat‏ ها هن الفح كيك كان انكر اموا bar Ea age‏ دوقن ادن 
رخيصة للطاقة. كتب جون ثيوفيلوس ديزيجوليه في ثلاثينيات القرن الثامن SEL phe‏ 
إن محركات نيوكومن «تُستخدم الآن على نطاق واسع ... في حقول الفحم؛ حيث تنتج 
الطاقة النارية عن مخلفات الفحم, التى لم تكن ستباع بصورة أخرى.» كانت المحركات 
البخارية نادرًا ما تُستخدّم في أي كان us‏ على الرغم من الطفرات العلميةء لم يكن 
المحرك البخاري سيتطور إذا لم تكن هناك صناعة فحم في بريطانيا. 

صارت الطاقة البخارية تكنولوجيا يمكن تطبيقها لتحقيق العديد من الأغراض 
واستخدامها حول العالم» لكن ذلك لم يحدث إلا بعد تطوير المحرك البخاري» لم يتحقق 
ذلك قبل أربعينيات القرن التاسع عشر. درس مهندسون من أمثال جون سميتون؛ 
وجيمس dels‏ وريتشارد ترفيثيك» وآرثر وولف المحرك البخاري وأدخلوا تعديلات dale‏ 
وعملوا على تخفيض استهلاكه للطاقة وتطوير طريقة توليده للطاقة. GALL‏ استهلاك 
الفحم لكل قدرة حصان في الساعة من Wh, ٤٤‏ في محركات نيوكومن التى انتشر 
استخدامها في ثلاثينيات القرن الثامن phe‏ إلى رطل sals‏ فقط في المحركات البحرية 
التوسعية الثلاثية التى استّخدمت في أواخر القرن التاسع عشر. لقد أطلقت العبقرية 
الهندسية البريطانية الميزة التنافسية للبلاد من خلال تطوير التكنولوجيا إلى الدرجة 


££ 


الثورة الصناعية 


التي ضار مق الو استكزاميا حول" cllall‏ وقد فوع هذا coll‏ غل pled aie rna‏ 
الثورة الصناعية للانتشار حول العالم: كما ada‏ الطريق أمام Joss‏ العالم بأسره إلى 


مواصلة الابتكار 


fis‏ أعظم bles}‏ الثورة الصناعية في أن اختراعات القرن الثامن عشر لم تكن 
اختراعات عظيمة تحققت لمرة واحدة ثم لم تتكرر مثل اختراعات القرون السابقةء بل 
إن اختراعات القرن الثامن عشر دشنت سيلا متواصلًا من الابتكارات. 

ظل القطن الصناعة التي تركزت عليها الجهود؛ فبينما حوّلت اختراعات القرن 
الثامن عشر الغزل إلى نظام المصانع» كان النسج لا يزال يجري من خلال أنوال يدوية 
في أكواخ» لكن تغيّرت الأمور على يد إدموند كارترايت الذي قضى gic‏ من حياتهء 
giis‏ ثروته كلها في ابتكار نول آلي. وقد استلهم كارترايت فكرته من الماكينات AS‏ 
مثل البطة الميكانيكية التي ابتكرها جاك دي فوكانسون التي أبهرت البلاط في قصر 
فرساي؛ إذ إنها كانت تخفق بجناحيهاء وتتناول الطعام» وتتغوطه! (وقد كتب فولتير 
LS gis‏ «بدون بطة فوكانسونء لن يجد المرء Gad‏ يذكّره بمجد فرنسا».) فإذا كانت آلة 
ميكانيكية تستطيع jill‏ عل هذا النحق آلا يمكن .أن تقوم ass‏ افم ؟ فك كازترايت 
في ذلك ثم سكّل براءة اختراع أول نول ابتكره في عام ١۱۷۸ء‏ ثم نسخة معدّلة منه 
das BI VAY ale d‏ كاركرايت الم es as Gas‏ وقد JSST‏ العدين من 
المخترعين تحسينات على نول كارترايت تدريجيًا. وبحلول عشرينيات القرن التاسع عشرء 
بدأ النول JI‏ يحل محل النول اليدوي في إنجلتراء لكن ظل النول اليدوي مستخدّمًا 
حتى خمسينيات القرن التاسع عشر. زاد النول الآلي من تكلفة رأس ASS JUI‏ فيما 
Gall‏ من تكلفة الأيدي العاملة» ومن e$‏ كان استخدام النول JYI‏ مرتبطًا ارتباطًا s‏ 
بعوامل السعر SLAS‏ عن الكفاءة النسبية m‏ النول الآلي في مقابل النول اليدوي. 
ومن غير المعتاد في هذا السياق أن النول LW‏ قد انتشر بصورة أسرع في الولايات المتحدة 
منه في بريطانيا؛ إذ إنه بحلول عشرينيات القرن التاسع عشرء كانت الأجور أعلى في 
الولايات المتحدةء وقد عكس نمط الابتكار التكنولوجي هذا التباين. 

كان القطن LAÍ‏ في المقدمة عند استخدام الطاقة البخارية في المصانع. بطبيعة 
الحال» كانت التجارب فقد أجريت على ذلك في وقت سابق. Bs‏ عام AVAE‏ استثمر 
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التاريخ الاقتصادي العالمي 


باولتون وواط أموالهما في مصنع ألبيون للدقيق» dol‏ مصنع تُستخدّم فيه الطاقة 
البخارية على نطاق واسع» وذلك بغرض الترويج لمحركاتهم البخارية. في العام التاليء 
ped‏ البخار في مصنع قطن للمرة الأولىء Yes‏ أية le‏ كانت معظم المصانع لا 
تزال تعتمد على الطاقة المائية حتى أربعينيات القرن التاسع عشر. آنذاك فقط انخفض 
استهلاك المحركات البخارية من الوقود بدرجة كافية جعل استخدامها مصدرًا أرخص 
للطاقةء sary‏ ذلك انتشر استخدام الطاقة البخارية في الصناعة بصورة مستمرة. 

أحدثت الطاقة البخارية ثورة LAÍ‏ في Jail‏ في القرن التاسع عشر. إن كل O^‏ 
اخترع محرگا ie Gs‏ الضغط (كوجنت» وترفيثثك» وإيفانز) استخدمه لتشغيل 
مركبة day‏ لكنهم جميعًا لم ينجحوا؛ إذ لم يستطيعوا التغلّب على عقبة الطرق غير 
sgall‏ فتمثل أحد الحلول في وضع المحرك البخاري على قضبان. كان الفحم والمواد 
الخام 52$ في عربات تسير على قضبان خشبية بدائية في المناجم. في القرن الثا 
عشرء حلت القضبان الحديدية محل الخشبيةء c,‏ خطوط Jail‏ لمسافات أطول. à‏ 
عام 21605 بنى ريتشارد وترفيثيك ol‏ مركبة بخارية تسير على قضبان في مصنع 
حديد بنيدارن في ويلز. منذ ذاك yall‏ صارت خطوط النقل في مناجم الفحم الأماكن 
المفضلة لاختبار المركبات البخارية» وكان من المخطط أن يكون خط السكك الحديدية 
الذي كا ن یربط بين ستوكتون ودارلنجتون (YAYo)‏ - الذي امتد لمسافة Mas YA‏ — 
خطا لتقل eal‏ غيز أنه نان ).255 iss‏ غا ات s‏ طريق تقل tls Jis thea‏ 
عليه. كان خط السكك الحديدية العام الأول هو الخط الذي كان يربط بين ليفربول 
ومانشسترء والذي امتد لمسافة Yo‏ ميلا وافتتح في عام VAT:‏ حقق هذا الخط نجاحًا 
dus‏ وأطلق حمى ترويج بناء hitb ses Suna Kb‏ وبحلول عام ١86٠‏ 
كان هناك خطوط سكك حديدية يطول ما يقرب من ٠١‏ آلاف كيلومترء ويعد ثلاثين 
«le‏ وصل طول شبكة خطوط السكك الحديدية إلى Yo‏ ألف كيلومتر. 

cadi ius‏ الطاقة اليخازية (as «(UI Jill Jua LAT‏ وسيلة (eol‏ لتحت 
الطرق السا كاتف olas‏ المتعان dais‏ طايه غا aluat adl dais ae‏ 
ch‏ الحاملة فركوية isla VAY cac IS aaa CO VIVE] ned es‏ أول 
سفينة تجارية بخارية ناجحة هي السفينة «كليرمونت» من ابتكار روبرت فلتونء التي 
عبرت نهر هدسون من عام ۱۸۰۷ء وبعدها بعامين أَبْحَرَ جون مولسون — صانع الجعة 
الكندي — بسفن بخارية في نهر سانت لورانس مستخدمًا محركات cuts‏ في مدينة تروا 
ريفيير في كيبيك. 


الثورة الصناعية 


بحلول منتصف القرن التاسع عشرء كان البخار يحل محل الأشرعة في النقل 
عبر المحيطات. صارت بريطانيا مركز العالم في بناء السفن؛ نظرًا لتفوّقها في صناعة 
ela Cotes Paneer es‏ سفينة برونل «الغربي العظيم» (VATA)‏ علامة فارقة؛ حيث 
أظهرت أنه بإمكان سفينة Î‏ قدا ee ee‏ اااي كما كانت 
السفينة «بريطانيا العظمى» (NAET)‏ التي صمّمها برونل Jo‏ سفينة AS‏ من الحديد 
وتستخدم رفاصًا Tay‏ من عجلات التبديل. استغرق الأمر نصف قرن حتى حل البخار 
محل الأشرعة تماماء ويرجع السبب في ذلك إلى أن السفن كانت لا بد وأن تحمل الفحم 
اللازم لإبحارها على متنهاء TAS Gali Le gry‏ م وجوت atlas Ja dabas‏ في 
الرحلات الطويلة» ومن Š‏ فقد كانت أولى الرحلات البحرية التي تتحول إلى استخدام 
البخار هى تلك التى تقطع مسافات guai‏ ومع انخفاض استهلاك المحركات البخارية 
csl cesa gy,‏ اسفن ا Je‏ ا و و الكفيات Gods‏ 
من الفحمء كما زادت المسافات التى كانت السفن تستطيع قطعها باستخدام البخار ay‏ 
من الأشرعة. وكانت آخر الرحلات البحرية Gad‏ إلى السفن البخارية هي تلك التي تسافر 
بين الصين وبريطانيا؛ حيث كانت السفن السريعة ثلاثية الصواري لا تزال مستخدّمة 
حتى نهاية القرن التاسع عشر 

تعتبر الطاقة البخارية مثالًا على التكنولوجيا متعددة الاستخدامات؛ أي التي يمكن 
استخدامها Gale‏ مختلفة» ومن أمثلة هذا النوع من التكنولوجيا FT LAS‏ 
والكمبيوتر. ويستغرق الأمر عقودًا لتطوير إمكانات هذا النوع من التكنولوجياء ومن 
تم يتحقق إسهامها الفعلي في النمو الاقتصادي بعد فترة طويلة من اختراعها. وقد 
كان هذا هو الحال مع الطاقة البخارية؛ فحتى عام ١٠8٠؛ GI‏ بعد حوالي قرن من 
اختراع نيوكومنء لم تكن الطاقة البخارية قد ساهمت سوى إسهام ضئيل في الاقتصاد 
البريطانيء ولكن بحلول منتصف القرن التاسع عشرء تحققت إمكانات الطاقة البخارية؛ 
حيث استخدمت بصورة واسعة في النقل والصناعة. يرجع تحقيق نصف معدلات النمو 
في إنتاجية العمالة في بريطانيا في منتصف القرن التاسع phe‏ إلى الطاقة البخاريةء 
ad‏ هذه الفائدة البعيدة المدى Lege Gow‏ في استمرار النمو الاقتصادي طوال القرنء 
ويتمثل أحد الأسباب الأخرى في تحقيق النمو الاقتصادي في التطبيق المتزايد للعلوم في 
مجالات الصناعةء وهو ما سوف نتناوله في الفصل التالي. 


الفصل الرابع 


صعود الأثرياء 


بين 21617١3 ١8١5 uale‏ انتقلت الثورة الصناعية من بريطانيا إلى القارة الأوروبية 
بنجاح كبير. لم GIS‏ دول أوروبا الغربية باللحاق بالدولة الرائدة بل انضمت إليها 
LA‏ في تكوين مجموعة من المبتكرين الذين سمّوا a‏ إلى تطوير التكنولوجيا في العالم 
منذ ذلك الحين. بطبيعة الحال» تحوّلت أمريكا الشمالية إلى دولة صناعية في القرن 
التاسع عشرء ثم سرعان ما انضمت إلى نادي الابتكار» بل وأصبحت الولايات المتحدة 
رائدة العالم في التكنولوجياء لكن يجب النظر إلى أدائها كأداء «الأول بين أقران متكافئين»» 
وهؤلاء يشملون دول أورويا الغربية وبريطانيا. 

Gl‏ التساؤل Loe‏ إذا كان نجاح دول أورويا الغربية مفاجأة pl‏ لاء فإن الإجابة عليه 
تعتمد على نظرة المرء إلى الثورة الصناعية. يرى بعض المؤرخين أن الثورة الصناعية كان 
من المحتمل أن تحدث في فرنسا أو ألمانيا مثلما حدثت في بريطانياء ومن e$‏ فإن المشكلة 
الكبرى تتمثل في تفسير لماذا اندلعت الثورة الصناعية في أوروبا وليس في آسيا. بالنسبة 
لهؤلاء. كانت القارة الأوروبية ستتحول سريعًا إلى التصنيع. ولكن يرى بعض المؤرخين 
الآخرين أنه ثمة اختلافات أساسية في طبيعة المؤسسات أو حوافز الإنتاج بين بريطانيا 
ودول القارة الأوروبية» وهو ما يتطلب تفسير تحوّل أوروبا الغربية إلى التصنيع. 

يرى أصحاب النظرية المؤسساتية أن التطور في القارة الأوروبية في القرن الثامن 
عشر كان يحول دونه المؤسسات العتيقة. وقد محت الثورة الفرنسية هذه المؤسسات 
العتيقة» فلم GS‏ منها DS‏ وهي الثورة التي coe‏ إلى معظم القارة الأوروبية 
من خلال جيوش الجمهورية ونابليون. ففي كل مكان غَرَّنْه الجيوش الفرنسية؛ كان 
الفرنسيون يُعيدون تشكيل أوروبا 335 الصورة الجديدة التي رسموهاء والتي تشمل 
إلغاء العبودية» والمساواة أمام القانون» ووضع نظام قانوني جديد (قانون نابليون)ء 


FR 


التاريخ الاقتصادي العالمي 


ومصادرة الممتلكات الكنسيةء وإقامة أسواق وطنية من خلال إلغاء التعريفات الداخلية 
وفرض تعريفات جمركية خارجية» ووضع نظام ضريبي رشيدء وتوفير تعليم أساسي 
عام علمانيء والتوسع في إقامة المدارس الثانوية والمعاهد الفنية والجامعات الحديثةء 
وعم A E‏ :خرف دول مكل E — Lagos‏ بلدون Lil‏ 
لم تصبح Te‏ من إمبراطوريته — عمليات تحديث لمؤسساتها. حالت حروب نابليون 
دون gis‏ أثر فوري لهذه الإصلاحات» لكن بعد معركة ووترلو» صارت أوروبا مستعدة 
للانطلاق الصناعي. 

يؤكد اتجاه ÁT‏ في التفسير على دور الحوافز الإنتاجية في AS‏ تكنولوجيا صناعية 
جديدة. أولا: كانت Gly‏ بريطانيا المبكرة تعني أن المصتعين البريطانيين يستطيعون 
التفوق على نظرائهم في القارة الأوروبية. وثانيًا: لم تكن تكنولوجيا الثورة الصناعية 
ملائمة لدول القارة الأوروبية؛ Sus‏ كانت الأجور أقل وأسعار الطاقة أعلى بصورة 
dale‏ عنها في بريطانياء ومن Clos e$‏ التحول إلى التصنيع في القارة الأوروبية ابتكار 
التكنولوجيا الملائمة Pasig‏ حماية من المنافسة البريطانية أثناء حدوث ذلك. 

بينما لم يكن لدى بريطانيا أي سياسة «للتحول إلى التصنيع»» توفرت لدى معظم 
الدول الأوروبية استراتيجية ما لتباري نجاح بريطانيا. في القرن التاسع عشرء ظهرت 
doje‏ من سياسات التنمية التي تبنتها دول dase‏ وضعت هذه السياسات في الأساس 
في الولايات المتحدة (انظر الفصل السادس)ء ثم 55 e‏ لها في أوروبا عن طريق فريدريك 
ليست» وهو ألماني عاش في الولايات المتحدة الأمريكية من عام ۱۸۲١‏ إلى AAYY‏ ثم 
عاد إلى ألمانيا ليكتب «النظام القومي للاقتصاد السياسي» (NAE)‏ تضمنت استراتيجية 
التنمية القياسية — التي طورت من ثورة نابليون المؤسساتية - أربعة مبادئ: إنشاء 
سوق وطنية كبيرة من خلال إلغاء التعريفات الداخلية وتطوير وسائل «Jail‏ وفرض 
تعريفات US yoo‏ خارجية لحماية «الصناعات الوليدة» من المنافسة البريطانية» وتأسيس 
بنوك لتحقيق استقرار في أسعار العملة وتوفير رأس المال Als cols pill‏ نشر التعليم 
العام للإسراع من عملية استخدام التكنولوجيا وابتكارها. وقد ساعدت استراتيجية 
التنمية هذه Jys‏ القارة الأوروبية على اللحاق S52‏ بريطانيا. 

Kias‏ ألمانيا مثالًا جيدًا. في العصور الوسطىء» كانت ألمانيا مقسّمة إلى مكات الوحدات 
السياسية المستقلةء ثم انخفض الرقم إلى YA‏ وحدة سياسية مستقلة خلال مؤتمر فيينا 
في عام AANO‏ بدأت بروسيا - أكبر الولايات الألمانية آنذاك — في نشر التعليم العام 


صعود الأثرياء 


الأساسي في القرن الثامن عشرء ثم حذت الولايات الأخرى حذوهاء ويحلول منتصف القرن 
culi‏ مدو صار التعليم الأساسي شبه عام في سائر ألمانيا. 

أخذت بروسيا كذلك زمام المبادرة في إنشاء سوق وطنية من خلال إنشاء اتحاد 
جمرکی (الزولفرين) في عام VAVA‏ بغرض توحيد أراضيهاء ثم انضمت الولايات الألمانية 
APREN‏ تدريجيًا. وقد ألغى الاتحاد الجمركى التعريفات الداخلية» وفرَض تعريفة 
خارجية مشتركة لمنع المصنعين البريطانيين من دخول السوق المحلية. شگل الاتحاد 
الاقتصادي الأساس الذي قامت عليه الإمبراطورية الألمانية في عام NAVY‏ 

وقد دعم بناء خطوط السكك الحديدية تكامل الأسواق. بني خط السكة الحديدية 
الألاني الأول (طوله ستة كيلومترات) ليصل بين نورمبرج وفورت في عام NATO‏ بعد 
خمس سنوات فقط من إقامة خط السكة الحديدية الذي كان يصل بين ليفريول 
ong‏ نمك ud e‏ كلدل عقن لفيا ع ern s‏ عكر 
فيما ode‏ الخطوط الفرعية في العقود اللاحقة. ويحلول عام ۱۹۱۳ء كان قد جرى افتتاح 
حوالي TY‏ ألف كيلومتر من خطوط السكك الحديدية. 

اضطلعت البنوك الاستثمارية - التي لم يكن لها دورٌ في عملية التصنيع في بريطانيا 
- بدور بارز في القارة الأوروبية. تمثلت باكورة هذه التجارب في «الجمعية العامة لدعم 
التصنيع الوطني في could Sieben‏ في عام VAYY‏ لدعم التنمية الصناعية في الدول 
clas uadit)‏ الزثوك انلكا الألمانية في القيام بالشيء dad‏ وكان بنك «كريدي 
موبيليه» — الذي P‏ في فرنسا في عام 107 لتمويل بناء خطوط السكك الحديدية 
والصناعة — خطوة عملاقة إلى الأمام. 

في العام التالي» انبثق عن ذلك بنك دارمشتاد الذي تولى الترويج لبنك الاستثمار 
المشترك في ألمانيا. بحلول عام AVY‏ كانت جميع البنوك الألمانية الكبرى (كوميرز cil‏ 
ودريسدنرء ودويتشه» وغيرها) قد تأسّست. امتلكت هذه البنوك فروعًا عديدة لجمع 
رءوس الأموال من العديد من المودعينء وأقامت علاقات دائمة مع العملاء من المجال 
الصناعيء فوفرت لهم تمويلًا طويل المدى في شكل سحب على المكشوف من الحسابات 
الجارية بمعدلات فائدة منخفضة. كانت تلك القروض توْمّن من خلال رهونات عقارية 
على الملكية الصناعيةء وكان ممثلو البنوك يعملون على إدارة الشركات الصناعية التي 
كانت تتلقى هذه القروض. موّلت هذه البنوك النمو الهائل في الصناعة الألمانية في a pall‏ 
ما بين عام ۱۸۸٠‏ والحرب العالمية الأولى. 
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بين cwb ء161١و ١6١5 uale‏ معظم صناعات الثورة الصناعية في القارة 
الأوروبية على أساس ربحي. لم تكن ماكينات الغزل ومصانع أركرايت الأولى مربحة في 
فرنسا قبل الثورةء لكن التقدم الفني اللاحق خفض من تكاليف إنتاج الغزل السميك 
dio. cass. duas Y deam‏ لكلا كنات a‏ اام عكر أذ (GES)‏ 
التكاليف في الإنتاج إلى جعل إقامة هذه المصانع ذات الطراز الحديث مربحة. بحلول عام 
calS NAE‏ فرنسا تنتج Sls call ot‏ من القطن سنويًاء مقارنةٌ ببريطانيا التي كانت 
تنتج Vay‏ ألف Gb‏ وكان إنتاج القطن قد بدأ في (Gb af ١١( Laut‏ وبلجيكا V)‏ 
آلاف (Gb‏ من الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت في تلك الفترة تعالج 
Sls call £V‏ من القطن الخام. 

3S dus A) RUBIA das] قن‎ sac asas EE cal A ale ois 
يُستخدّم كوقود لصهر وتنقية الحديد قبل القرن الثامن عشرء ثم حل‎ SLU! الفحم‎ 
من صور الفحم - محل الفحم النباتي» في واحد‎ GAT فحم الكوك — وهو صورة‎ 
على يد‎ gabil من أشهر ابتكارات الثورة الصناعيةء وقد وضع هذا الأسلوب محل‎ 
أية حالء لم يكن‎ gas V^ أبراهام داربي في شركة كوولبروكديل للحديد في عام‎ 
Pal) à al الخدت‎ late pales الاقتضادية ف‎ Za oa Gags الكوك‎ aida. 
لذا كان استخدامه في البداية مقصورًا على‎ Vo والألواح» والقضبان) حتى بعد عام‎ 
AVG +g Woe عام‎ ou احتراعها:‎ Sel التي سكل داو‎ AnaL ell! غملية‎ 
كام نمويه‎ oss Al a Sie doo Gi loa aes كل عدص او كل‎ 
:ف علا‎ Ala gall الكو ا معا كن ادا‎ Bal s aloe 
xal دول مكل فف ماعا امه مخ انات‎ cue ف القانة‎ ca 
هد الكوك.‎ cos o E من‎ eal La ita on Fer ad eer os 
ds] 65 eines i cast شمن هاما :م إجكال‎ oo oed 
أفران فحم الكوك بدرجة كافية للتغلب على الفحم النباتي في القارة الأوروبية» حدث هذا‎ 
بالغة خلال عقد الستينيات من القرن التاسع عشرء في الوقت الذي كانت‎ de pus التحؤل‎ 
متقدّمة للغاية في تصميماتها. بعبارة‎ ES فيه الشركات الفرنسية والألمانية تبني أفرانَ‎ 
أخرى» حققت فرنسا وألمانيا قفزة إلى أعلى درجات التقدم في تكنولوجيا صناعة الحديد؛‎ 
حيث إنها كانت التكنولوجيا الوحيدة التنافسية في أورويا.‎ 
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ills‏ لم تتخلف القارة الأوروبية عن بريطانيا في صناعات منتصف القرن التا 
عشر الجديدة. أنشأت دول أورويا الغربية خطوط السكك الحديدية» وكانت القاطرات 
الأوروبية متقدمة بقدر مثيلاتها في بريطانياء وانطبق الأمر نفسه على الصلب. قبل عام 
٠‏ كان سعر الصلب مرتفعًاء وكان أحد المنتجات الثانوية لصناعة الحديدء وهي 
الصناعة التي كانت تنتج بصورة رئيسية الألواح المعدنية وقضبان السكك الحديدية من 
الحديد المطاوع المستخلّص من الحديد الغفل في أفران التسليط. ois‏ المعضلة الفنية 
في إنتاج الصلب في صهر حديد الغفل النقي» بحيث يمكن التحكم بدقة في إضافة أي 
عناصر أخرى بما في ذلك الكربون» كان من الضروري أن تزيد درجة حرارة الأفران عن 
days ٠‏ مئوية؛ Jail us‏ الأول للمشكلة في فرن التحويل الذي اخترع بصورة 
مستقلة حوالي عام 185٠‏ على يد هنري بسمر وويليام كيلي. قدّم السير كارل فيلهلم 
سيمنز JST a‏ من خلال بناء فرن استرجاعي في خمسينيات القرن التاسع عشرء كانت 
الحرارة تبلغ فيه مستويات مرتفعة» Bs‏ عام ١۱۸1ء‏ استخدم بيير das]‏ مارتن فرن 
سيمنز في صهر حديد الغفل لإنتاج الصلب. أثبت فرن المجمرة المكشوفة تفوقه على فرن 
بسمر التحويلي في إنتاج الألواح والرقائق والأشكال الهيكلية» وصار التكنولوجيا السائدة 
حتى JS‏ محله إنتاج الصلب من خلال عملية الأكسجين الأساسية في ستينيات القرن 
العشرين. من الجدير بالذكر أن المخترعين الأربعة لعمليات إنتاج الصلب على نطاق واسع 
كانوا: رجلا إنجليزيًاء وآخَّر GUI Él, GS, pel‏ يعيش في إنجلتراء والرابع Guid‏ ومن 
edis‏ يكن هناك أي تخلف دولي عن الركب البريطاني. 
بينما تخطت دول أوروبا الغربية أكبر العقبات التكنولوجية التي واجهتها بحلول 
Less go wis Jil ES as MERGE eil alsa cals AVS ale‏ 
في بريطانياء ولكن coss‏ الأمور مع اندلاع الحرب العالمية الأولى؛ حيث abas‏ دول 
أورويا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية بريطانيا في التصنيع. ففي عام ۰٠۸۸ء‏ 
كانت بريطانيا تنتج ZYY‏ من إجمالي الإنتاج الصناعى العالمى» فيما كانت فرنسا وألمانيا 
ly,‏ ددس Wa Niele dane Las AM‏ تقطت الذول 3:558 
الثلاث بريطانيا؛ إذ ارتفع إنتاجها مجتمعة إلى ZYY‏ فيما انخفضت حصة بريطانيا إلى 
M‏ في الوقت نفسه» زادت حصة أمريكا الشمالية من الإنتاج الصناعي العالمي من 
65 إلى ZYY‏ كان أداء بريطانيا هو الأفضل في صناعة المنسوجات القطنية؛ Sus‏ 
كانت تقوم بمعالجة call ۸1٩‏ طنَّ من القطن الخام سنويًا بين Gale‏ 515-15-8 
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فيما كانت الولايات المتحدة تنتج مليون ومائة وعشرة آلاف Sla‏ وألمانيا £Yo‏ ألف (sls‏ 
وفرنسا YYY‏ ألف Gb‏ كان أداء بريطانيا أضعف كثيرًا في مجال الصناعات الثقيلة. 
خلال الفترة من 185٠‏ إلى ٤٥۱۸ء‏ كانت بريطانيا تصهر Y‏ ملايين Gb‏ من حديد الغفل 
في مقابل call Y£o‏ طن في LOU‏ وحوالي call ٠٠١‏ في الولايات المتحدة. بحلول الفترة 
بين 2191-14٠١ Sole‏ كانت بريطانيا تصهر ٠١‏ ملايين Gb‏ من حديد الغفلء فيما 
eate‏ انان تعدين Dl ce VE Bass SO; CE Gah No‏ 

كانت التحولات في الإنتاج الصناعي تنطوي على تداعيات سياسية مهمة. ففي 
at ih eas‏ عش eh hgh ly eas‏ کیت كاك pies s‏ 
المصنوعات التي يتم تصديرها في العالم. زادت الولايات المتحدة وألمانيا على وجه 
الخصوص إنتاجهما من المواد المصنّعة من خلال زيادة صادراتهماء وكانت التحولات 
في الأداء التجاري محل نقاش واسع آنذاك. احتفظت بريطانيا بمكانتها التجارية ببيع 
منتجاتها إلى مستعمرات إمبراطوريتهاء وقد أدى ارتفاع قيمة تكوين الإمبراطورية على 
هذا النحى إلى تفجّر الصراع على المستعمرات بين الاقتصادات الصناعية. انطوى تفوّق 
ألمانيا على بريطانيا في إنتاج الصلب على تداعيات في مجال تصنيع العتاد العسكري» 
وقد أدت المنافسة التجارية بين بريطانيا وألمانيا إلى إثارة التوترات الدولية قبيل الحرب 
العالمية الأولى. 

لم CIS‏ دول القارة الأوروبية وأمريكا الشمالية بالتفوق على بريطانيا في الإنتاج 
الصناعي بين AY S ۱۸۷٠ Gale‏ بل نافستها بصورة واضحة في الريادة التكنولوجية. 
bas‏ الولايات المتحدة الأمريكية بريطانيا بالفعل وصارت رائدة العالم في التكنولوجياء 
ولكن ظلت الاكتشافات المهمة في معظم الصناعات تحدث في جميع الاقتصادات الصناعية 
الرائدة. من المنظور العالمي» ما يثير الدهشة هو الفرق بين الدول الغنية التي Us‏ 
أسهمت في التقدم التكنولوجيء وبين بقية دول العالم التي يبدو أنها لم تسهم في التطور 
التكنولوجي على الإطلاق. 

fies‏ إحدى السمات المهمة في أواخر القرن التاسع phe‏ في تطوير صناعات جديدة 
بالكامل» مثل صناعة السيارات والنفط والكهرباء والكيماويات. كانت جميع الدول 
الغنية منخرطة في إنشاء هذه الصناعات» وكان أول مَّن pase‏ سيارة تعمل بالبنزين هو 
سيجفريد ماركوس — وهو نمساوي الجنسية — في عام ۱۸۷۰ء كما اخترع ماركوس 
أيضًا نظام إشعال مغناطيسي وكربراتير فرشاة دوّارة الذي صار نموذجًا قياسيًا. صمّم 
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كارل بنز السيارة العملية الأولى في عام ١۱۸۸ء‏ ثم جاء في إثره مباشرة جوتليب دايملر 
وفيلهلم مايباخ — وكانوا جميعًا GUT‏ صمّم ويليام لانشستر أول سيارة بريطانية في 
عام ١۱۸۹ء‏ واخترع الكابح القرصي ومفتاح التشغيل الكهربي. كانت أول شركة baad‏ 
لصناعة السيارات هي شركة «بانار وليفاسور» في فرنسا في عام AM‏ وهي التي 
ابتكرت أيضًا المحرك رباعي الأسطوانات. ابتكرت رينو الكابح الطنبوري في عام AY‏ 
dy‏ عام lie AAY‏ الهولندي ياكوبوس سبايكر أول سيارة سباقات رباعية الدفع. 
تتطلب المركبات عددًا من الابتكارات تشمل المحركات وأنظمة التشغيل والكوابح وناقلات 
الحركة ونظام التعليق والأجزاء الكهربائية» وغيرها. وتمثّل السيارة في شكلها الحديث 
نتاج الابتكارات التي Loads‏ أفراد في جميع الدول الصناعية الرائدة. بحلول عام 215٠١‏ 
كانت جميع الدول الصناعية تمتلك شركات تصنيع السيارات. لقد كان الابتكار نشاطًا 
جماعيًا بينها. 

تتمثل إحدى سمات الصناعات الجديدة الأخرى في أن كثيرًا منها ارتبط بتطور 
العلوم الطبيعية. وقد chs‏ الدول التي كانت جامعاتها تضم برامج قوية في العلوم 
الطبيعية مزايا اقتصادية, وتعتبر WUT‏ هي المثال الأبرز في فترة ما قبل ثلاثينيات 
القرن العشرين» وقد فاز كثير من slale‏ الفيزياء والكيمياء الألان بجائزة نوبل. تلقّى 
أبرز المبتكرين ذوي المهارات الفنية Laks‏ جامعيًاء كما أسهم أعضاء هيئة التدريس 
باكتشافات مهمة طوّرت من العمليات الصناعية وأدت إلى ظهور منتجات جديدة. Baby‏ 
اكتشاف فريتز هابر لعملية تحويل النيتروجين الجوي إلى أمونيا — وهي العملية التي 
اكتشفها عندما كان عضرا في هيئة تدريس جامعة كارلسروه» وحصل على جائزة نوبل 
من أجلها — أحد أشهر الاكتشافاتء غير أنه ليس الوحيد من نوعه. 

أدى ظهور هتلرء ونشوب الحرب العلمية الثانيةء وانقسام ألمانيا بعد الحرب إلى 
خروج العلوم الألمانية عن مسارهاء وهكذا انتقلت الريادة في أبحاث الجامعات إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية التي كانت تعمل على تطوير قطاع تعليم Jle‏ ضخم. كانت الأبحاث في 
جامعات الولايات المتحدة الأمريكية تطفى فوق بحر من الأموال الحكومية؛ وكانت معظم 
هذه الأموال موجّهة إلى القطاع العسكري أثناء الحرب الباردة» غير أن معظم المشروعات 
التي جرى تمويلها أفادت الاقتصاد SS‏ كان التمويل US sa‏ كذلك إلى مجالات الطب» 
واستكقاف ce Lil‏ والعلوم aia‏ والاجتماعية: ea ais‏ هذا التمويل أسامن Bailey‏ 
أمريكا العالمية. 
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طابع الاقتصاد الكلي للتقدم التكنولوجي 


جرت معظم أعمال البحث والتطوير في دول العالم الغنية ca gall‏ فقد طوّرت هذه الدول 
تكنولوجيات توقعت أنها Sana‏ عليها LEL‏ ومن e$‏ فقد كانت المنتجات والعمليات 
الجديدة التي ابتكرتها الدول الغنية Ab‏ احتياجاتها وتلائم ظروفهاء Gold‏ أن الأجور 
الموتفعة في الذّول العذية Linda‏ إن ايتكان مكتجات sshd‏ ف الايد Gye Halal!‏ خلال 
زيادة استخدام رأس JUI‏ وقد åf‏ هذا إلى اتجاه تصاعدي للتقدم؛ حيث أدّت الأجور 
المرتفعة إلى المزيد من الإنتاج الذي يحتاج Gul,‏ مال مرتفعًاء وهو ما أدى بدوره إلى 
yal‏ أعلى. ges‏ هذا الاتجاه التصاعدي زيادة الدخول في الدول الغنية. 

ترتّب على قيام دول أورويا الغربية والولايات المتحدة بجميع أعمال البحث والتطوير 
في العالم وجود «دالة إنتاج» عالمية sas‏ الخيارات التكنولوجية لجميع الدول. 3525 
«دالة الإنتاج» بأنها العلاقة الرياضية التي تحدّد مقدار إجمالي الناتج المحلي الذي تحققه 
دولة ما من خلال استخدام الأيدي العاملة ورأس JUI‏ المتوفرين لديها. يبن الشكل ١-٤‏ 
دالة إنتاج العالم من خلال بيان إجمالي الناتج المحلي لكل عامل في مقابل رأس المال لكل 
عامل في OV‏ دولة في AAA 5 VATO Gale‏ تحدّد النقاط المبينة às‏ الشكل دالة إنتاج 
«allali‏ وتتسم هذه sb tia‏ زيادة رأس JUI‏ لكل عامل تَترحّم إلى زيادة في الإنتاج 
لكل عامل. بالإضافة إلى ذلك» تصير العلاقة بين مقدار رس JU‏ وحجم الإنتاج مستوية 
عند استثمار رءوس أموال كثيفة لكل «fale‏ وهو ما يفره قانون تناقص العوائد الذي 
يشير إلى أن استثمار المزيد والمزيد من رأس المال يحقق Leto]‏ إضافيًا Jat‏ وفي النهاية. 
تُستخدّم رموز مختلفة للتعبير عن بيانات AA y ٠١١١ Sole‏ فالدولة التي تستثمر 
رأس مال يبلغ ٠١‏ آلاف دولار أمريكي لكل عامل لم تنتج في عام ۱۹۹۰ AST‏ مما 
qs a} Blas A19 ple d cati‏ لم Ghat‏ هده الدولة : na eias‏ يكمن التغيير في 
تكنولوجيا العالم في تحقيق ناتج أكبر لكل عامل عن طريق رفع رأس JUI‏ لكل عامل 
إلى مستويات أعلى مما وصلت إليه من قبل. كانت الدول الغنية — التي كانت تستخدم 
تكنولوجيات كثيفة رأس JUI‏ في عام ١1176‏ - هي المستفيد الأول من هذه التطورات 
التكنولوجيةء وكانت هذه الدول LAÍ‏ هي الدول التي ابتكرت التكنولوجيات الجديدة في 
ale‏ ۹۹ إن o]‏ هذه التظوراك لم CSL asas‏ إلى الدول ASS‏ .4533 

بالنسبة لبعض هذه gull‏ يمكن قياس إنتاجية كل عامل ورأس JUI‏ لكل عامل 
عودة إلى الثورة الصناعية. من خلال هذه البيانات» يمكن مقارنة ما حدث «بمرور 
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شكل :V-6‏ دالة إنتاج العالم. ' 


الوقت» بما يحدث «عبر النطاق الجغرافي». على سبيل SEM‏ يصل الخط في الشكل 
Y-£‏ الذي يحمل اسم «الولايات المتحدة الأمريكية» النقاط الممثلة لرأس JUI‏ لكل عامل 
والإنتاجية لكل عامل للولايات المتحدة الأمريكية في الفترة بين Gale‏ ۱۸۲۰ إلى NAVs‏ 
يتبع مسار تطور الولايات المتحدة الأمريكية نمط التطور نفسه في الدول الغنية والفقيرة 
في NAA g ١9175 Gale‏ ينطبق الأمر نفسه على جميع الدول الغنية الأخرى؛ حيث 
يبدى النمى في alil‏ الواحد بمرور الوقت وكأنه اختلافات في النمى في النطاق الجغرافي 
اليوم. oes‏ الشكل 5-" هذا النمط في إيطالياء والشكل 5-5 يوضحه في ألمانيا. هناك 
يعضن uat fl‏ القريدة قي هذه التواريخ Buell Lai adda Uae‏ — كما Gab‏ 
بالدولة الرائدة تكنولوجيًا على مستوى العالم — إنتاجية من رأس JUI‏ والأيدي العاملة 
المتوفرة لديها AST‏ من الدول الأخرى» فيما راكمت ألمانيا — ريما بسبب أهمية البنوك 
الاستثمارية فيها — رأس مال AST‏ لكل عامل» لكن تظل الآليات الأساسية واحدة. fied‏ 
التوافق بين النمو بمرور الوقت والاختلافات عبر النطاقات الجغرافيةء نتيجةٌ jòl‏ 
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رأس JUI‏ لكل عامل (حسب قيمة الدولار في عام )١5/5‏ 
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MS 
الولايات المتحدة الأمريكية‎ — 


شكل 5-5: مسار نمو الولايات المتحدة.1 


للحقيقة المتمثلة في أن الإمكانات التكنولوجية في العالم اليوم إنما خلقتها الدول الغنية 
أثناء عملية تطورها. 

يرجع السبب في فقر الدول الفقيرة إلى أنها تستخدم التكنولوجيا التي طورتها 
الدول الغنية في الماضى. Asi Gaby‏ الصناعات نجاحًا في العديد من الدول النامية هى 
صناعة الملابس؛ حيث تعتتر التكنولوجيا الرئيسية هى ماكينة الخياطة. طّرحت ماكينة 
الخياطة التي تدار بالقَدَم للمرة الأولى تجاريًا في خمسينيات القرن التاسع عشرء فيما 
ظهرت ماكينة الخياطة الكهربائية في عام AMA‏ فنجاح التصدير في معظم الدول 
النامية اليوم قائم على تكنولوجيا القرن التاسع عشر. 

تشير الإحصاءات التى تظهر في الشكل ١-5‏ إلى الأمر نفسه. لماذا تعتبر دولة بيرو 
فقيرة نسبيًا؟ في عام ۱۹۹۰ء بلغ JUI Gul,‏ لكل عامل في بيرو AVAT‏ دولارًا Ss yal‏ 
فيما بلغت إنتاجية كل عامل 1۸٤۷‏ دولارًا. تتطابق هذه الأرقام تقريبًا مع مثيلاتها 
في ألمانيا في عام 3p SY‏ بلغت AVIA‏ دولارًا Saye!‏ و1170 دولارًا أمريكيًا على 
التوالي. يرجع بنا رأس JUI‏ الأقل اليوم إلى الوراء as‏ في عام ٠۱۹۹ء‏ على سبيل المثال» 
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شكل £-¥: مسار نمو إيطاليا.1 


بلغ رأس المال لكل عامل في زيمبابوي TAYY‏ دولارًا أمريكيًاء فيما بلغت الإنتاجية لكل 
عامل YoYV‏ دولارًا giw Usa rel‏ ليست هذه نتيجة سيئة في عام NAY»‏ بلغ رأس 
JUI‏ لكل عامل في مالاوي EYA‏ دولارًا أمريكيّاء وإجمالي الناتج المحلي لكل عامل WAV‏ 
دولارًا أمريكيًا؛ GI‏ ما يماثل القيم نفسها التي بلغتها الهند أوائل القرن التاسع عشرء 
وأقل بنسبة كبيرة من المستويات التى حققتها المملكة المتحدة والولايات المتحدة ودول 
أوروبا الغربية خلال الفترة نفسها. حتى في عام A8‏ زاد رأس JUI‏ لكل عامل في 
الهند ليصل إلى ١557‏ دولارًا häi OSs pal‏ وقيمة الإنتاجية لكل عامل إلى YYYo‏ دولارًا 
Ss pol‏ وهو ما وضع الهند على قدم المساواة مع بريطانيا في عام + NAY‏ 

السؤال الذي يتبادر إلى الذهن الآن هو: YIU‏ تستخدم دول بيرو وزيمبابوي 
ومالاوي والهند التكنولوجيا التي تستخدمها دول أورويا الغربيةء فتصبح دولا غنية هي 
الأخرى؟ والإجابة هي أن هذا لن يفيد هذه الدول. تحتاج التكنولوجيا الغربية في القرن 
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شكل 5-:: مسار نمو ألمانيا.1 


الحادي والعشرين إلى رءوس أموال ضخمة GLU‏ لكل hle‏ ومن AS‏ لن يكون من 
المجدي إحلال رءوس الأموال الهائلة محل العمالة إلا إذا كانت أجور العمالة مرتفعة 
glin‏ بتكلفة رأس «JUI‏ ويظهر هذا في جميع الأشكال الموضّحة في استواء العلاقة بين 
قيمة الإنتاجية لكل عامل ورأس المال لكل عامل. بعبارة أخرى» عندما يرتفع رأس المال 
لكل ole‏ يتطلب الأمر استثمار المزيد من رأس JUI‏ لكل عامل لزيادة قيمة الإنتاجية 
لكل عامل بمقدار ٠٠٠١‏ دولار أمريكيء أكثر مما هو مطلوب عندما يكون رأس JUI‏ 
كل عامل biet‏ .يجب أن كين did) ol‏ مافظة الفا gaa pus‏ من 
المجدي استثمار رءوس الأموال الهائلة. اتبعت الدول الغربية مسارًا تنمويًا أدت الأجور 
المرتفعة فيه إلى ابتكار التكنولوجيا الموفرة للأيدي العاملة» والتي أدى استخدامها إلى 
زيادة إنتاجية العمال ومعها الأجور. وتكرر الدورة نفسها. لكن الدول الفقيرة اليوم لم 
تلحق بركب الصعودء فتنخفض فيها الأجور وترتفع تكاليف «JUI Gul‏ ومن elles YAS‏ 
هذه الدول سوى التكيّف مع استخدام التكنولوجيا العتيقة والأجور المنخفضة. 


صعود الأثرياء 


edis‏ التاريخ الصناعي Kii‏ على هذه المبادئ. في الفصل السابقء ناقشنا ابتكار 
النول الآلي والطريقة التي دخل بها حيز الاستخدام في الولايات المتحدة — وهي دولة 
ترتفع بها مستويات الأجور — ثم إلى بريطانيا بعد إدخال تعديلات عليه. لم يكن النول 
JI‏ موفرًا قط في الدول منخفضة الأجور؛ حيث ظل الناس يستخدمون النول اليدوي 
في النسج. وقد أصبح وضع هذه الدول أكثر صعوية لاحقًا في القرن التاسع phe‏ عندما 
صارت الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الرائدة اقتصاديًاء وصاحبة اقتصاد أعلى الأجور؛ 
إذ كانت التكنولوجيا الأمريكية تعكس هذا الوضع. في عقد التسعينيات من القرن التاسع 
عشرء ابتكر رجل إنجليزي مهاجر يُدعَى جيمس هنري نورثروب Elulu‏ من الاختراعات 
أدت في النهاية إلى ظهور النول الآلي بالكامل؛ أدى نول نورثروب إلى زيادة الإنتاجية 
بشكل هائل» لكنه تتطلب استثمارات ضخمة. كانت الأنوال الآلية مربحة في أمريكا نظرًا 
لارتفاع الأجور بهاء بينما كان استخدامها Like‏ للغاية في بريطانياء على الرغم من أن 
بريطانيا كانت صاحبة اقتصاد مرتفع الأجور وفقا للمعايير العالمية. كان نول نورثروب 
أقل جدوى في الدول الفقيرة. أدت عملية التحول الفني - التي سعى فيها المخترعون في 
aai‏ الزاكدة Gf‏ قوفي انما 'موتفحة الآحر إل ظهور ENT‏ زات asta ssl‏ 
من الميزة التنافسية للدول الغنية» دون حصول الدول الفقيرة في العالم على أي مميزات. 


هوامش 
Robert C. Allen, ‘Technology and the Great Divergence’, Oxford‏ )1( 


University, Dept of Economics, Discussion Paper 548 Explorations in 
Economic History 48 (2012). 
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الفصل الخامس 


الإمبراطوريات العظمى 


كانت هناك إمبراطوريات إلى الشرق من أورويا؛ فقد فتح الأتراك العثمانيون القسطنطينية 
EE a pgSle ital «1 £07 ple g‏ ار PAE bass dads il Js Last‏ 
الرؤسي سلطانه من بولندا إلى فلاديقوستوكء كما دامت الإمبراطورية الفارسية — تحت 
هكم pill‏ ملكية مخطفة = ais oai GY‏ حكم الأباطرة oil‏ معظو يلان اله ق 
القرنين السابع phe‏ والثامن عشرء ولم تزل اليابان يحكمها الإمبراطور منذ القرن الخال“ 
الميلادي, كما أقيمت دول في مناطق من جنوب آسيا مثل كمبوديا وتايلاند في عصور 
ميكرة: وكانث gall‏ هي الامتراظورية العظدى عن الأطلاق وداقت لاف pial!‏ 

كان الأوروبيون على دراية بثروات آسيا لآلاف السنين وكان ذلك سببًا في محاولتهم 
Lyall slag‏ وكانت dila;‏ مار كو يرلو ales oe‏ إل الصية في القن SII‏ اهشر 
شهيرة» وقد أضاف كولومبس ملاحظاته على نسخته الخاصة من الرواية. كما رسم 
كتاب جان باتيست دوهالد Guage‏ الصين» (WTA)‏ — الذي كتبه His‏ على بعض 
Bas ably,‏ بشو Xall‏ الستوغييوا — pia‏ ن Xil‏ الحا الصيفية» GUS GIS,‏ 
فقو Ie‏ عر نطاق als tss ada etal‏ 

Saa SS BAN Gaby وكان عل‎ «3 pill aal B3 areal يتقرل‎ al oS! 
الكلاسيكيون؛ آدم سميث وروبرت مالتوس وكارل ماركسء فقد اتفقوا جميعًا على أن‎ 
الح‎ cibi cute وق 202 كن‎ sil dodi albae tiis dS" ST Good 
كانت هة الضين تكمن‎ mof dod الخاعة الفا فا‎ dn TES i pos nl 
iust as tapas elite duas وعد‎ D SEES E. 
التبكل:‎ sete arp العالنة:‎ oo ca اواج هر‎ ial عات‎ galt 


التاريخ الاقتصادي العالمي 


Ul‏ بالنسبة لماركس» كان سبب GIS‏ الصين يرجع إلى هيكلها الاجتماعي السابق على 
Allan I‏ الذى Lad‏ ف خف Ryall‏ الغردية. ١‏ 

لاقت هذه الآراء a3‏ على نطاق واسع» لكنها خضعت للنقد في السنوات الأخيرة من 
قبل مدرسة كاليفورنيا للتاريخ الاقتصاديء وهو الاسم الذي يرجع إلى أن مناصريها هم 
أساتذة اقتصاد في عدد من جامعات ولاية كاليفورنيا. ووفقًا لمنظور مدرسة كاليفورنياء 
كان نظام الصين القانوني مشابهًا للنظام الأوروبي وكانت الملكية آمنةء وأبقى نظام 
العائلة الصيني على معدلات الخصوية منخفضةء بحيث زاد تعداد السكان في الصين 
بمعدل لا يزيد عن المعدل في أوروباء وكانت أسواق السلع والأراضي ورءوس الأموال 
متطورة مثل نظيراتها في أوروباء ومن a‏ فقد كانت مستويات الإنتاجية والمعيشة 
متشابهة على طرق أوراسيا. ومن ثم» لا يكمن السبب في اندلاع الثورة الصناعية في 
أوروبا في الاختلافات المؤسساتية أو الثقافيةء بل As à‏ مصادر الفحم في القارة 
الأوروبية والمكاسب التى حققتها دول القارة من العولمة. 

حظيت عملية إعادة التفسير هذه بنقاشات واسعة فيما يتعلق بالإمبراطورية 
الصينية والإمبراطوريات الأخرى» وكانت AST‏ الجوانب إثارة للريبة هي الإشارة إلى 
gl‏ الدخول. ف الو او ين quill‏ مكل es Bh Gide‏ ات كانت 
مرتفعة مثلما كان الحال في إنجلترا وهولندا (الشكل Pec reer (Y-V‏ ت 
التقييم الإيجابى للأسواق والمؤسسات الصينية مصداقية؛ نظرًا GY‏ عمليات Bale]‏ تقييم 
الإمبراطوريات الأخرى (مثل تقييم الإمبراطورية الرومانية) توصّلت إلى نتائج مشابهة, 
ومن e$‏ تصبح مدرسة كاليفورنيا على حق في أن الثورة الصناعية حدثت في بريطانيا 
بسبب الفحم والتجارة» ولعل ما يثير الانتباه في التاريخ الآسيوي هو SLE‏ عوامل 
التحفيز هذه. 


العولمة وتراجع التصنيع 


لم يكن القرن التاسع عشر قرنًا le‏ بالنسبة لمعظم الإمبراطوريات الكبرى؛ فقد 
أصبحت sigl‏ مستعمّرة بريطانية Gow‏ بعد ثورة عام ۷٥۱۸ء‏ وبحلول عشرينيات 
القرن العشرينء كان الأباطرة؛ الصيني والعثماني والروسيء قد أطيح بهم. 


Ve 


الإمبراطوريات العظمى 


لقد استهلّت الإمبراطوريات العظمى القرن التاسع phe‏ وهي ellus‏ أكبر الصناعات 
في العالم» واختتمت القرن بتدمير هذه الصناعات دون وجود صناعات disse‏ لتحل 
محلهاء وكان الاستثناء الوحيد — والجزئي — هو روسيا واليابان. 

كانت العوامل الثلاثة التى أدت إلى النجاح والفشل في الفترة ما بين معركة ووترلى 
والحرب العالمية الثانية هي: التكنولوجياء والعولمةء وسياسة الدولة. 

tl wl‏ & الصباعية ف الغرب إلى خروج الصناعات الآسيوية من المنافسة لسببين؛ 
Gi‏ صار التصنيع أكثر إنتاجية في أورويا حيث كان أقل تكلفة فيهاء By‏ المقابل كانت 
التكنولوجيا الصناعية غير موفرة في مناطق أخرى من العالم حيث كانت الأجور أقل. 
على سبيل المثال» لم يكن ثمة سبب منطقي في أن يحاول الهنود التنافس مع الإنجليز 
في إنتاج المنسوجات من خلال استخدام ماكينات الغزل؛ نظرًا لأن ماكينات الغزل كانت 
تزيد من تكاليف رأس المال لعملية الغزل «في الهند» أكثر من تخفيض تكاليف الأيدي 
العاملة. كان على المصتعين في آسيا أن يأملوا في أن يطرّر البريطانيون ماكينات الغزل 
بدرجة كافية تسمح لهم باستخدامها بصورة اقتصادية في آسيا (وهو ما حدث في نهاية 
المطاف)ء أو أن يعيدوا تصميم الماكينات بحيث تتلاءم مع ظروفهم الخاصة gag)‏ ما 
قامت به اليابان). 

ثانيًا: جعلت السفن البخارية وخطوط السكك الحديدية المنافسة الدولية أكثر حدة. 
مع انخفاض تكاليف النقل» صار اقتصاد العالم أكثر تكاملًاء وصارت الشركات الغربية 
— التى كانت تستخدم ماكينات آلية - قادرة على التفوق على المصنّعين الذين كانوا 
IER‏ يستخدمون الأساليب اليدوية من الدار البيضاء إلى كانتون» على الرغم من 
اا اک ا Wal Geet SUR‏ والشرى aS‏ أعيد توزيع 
الأيدي العاملة في المجال الزراعي» فأصبحت هذه المناطق مصدّرة للقمح والقطن والأرز 
وغيره من المنتجات الأولية. بعبارة أخرى» صارت هذه الدول دولا حديثة غير متطورة. 

لم ترجع هذه التطورات إلى وجود مؤامرة بين الأغنياء ولا إلى الاستعمار (رغم 
أنه (igs Gal‏ بل كانت as] dacs‏ البادئ الأساسية ف Violet‏ وهى الأفضلية 
المقارنة؛ وفقًا لهذه النظريةء تتخصص gull‏ التي تمارس النشاط التجاري فيما بينها في 
إنتاج السلع التي يمكنها إنتاجها بفعالية نسبيةء فتقوم بتصدير هذه البضائع واستيراد 
البضائع التي لا تستطيع إنتاجها بفعالية. Gb‏ على سبيل المثال أن الهند عُزلت عن بقية 
العالم, ستكون الطريقة الوحيدة لزيادة استهلاكها من الأقمشة القطنية هي تخفيض 


yo 


التاريخ الاقتصادي العالمي 


العمالة في مجال الزراعةء وتوظيف مزيد من العمالة في مجال الغزل والنسج. ستحدد 
كفاءة الأيدي العاملة في هذه الأنشطة كمية القمح التي يجب التخلي عنها لإنتاج متر 
تكو ون fos ei]‏ اصح "من asus COUN,‏ "التقاط ار تعلو الي «dodi‏ 
وإذا كان سعر الأقمشة مقَارَنَةٌ بسعر القمح في الأسواق العالمية أقل من النسبة التي 
تتحقق من خلال استخدام oes OG eagles eG esl]‏ 
0 واستيراد الأقمشة بدلا من ae‏ الأقمشة بأنفسهم. بعبارة أخرئ: سيرغب الهنؤد 

ن يكونوا مزارعين بدلا من أن يكونوا مصتعين. أدت عملية إعادة توزيع النشاط 
meen‏ هذه إلى تحقيق ازدهار قصير المدى على حساب تحقيق تنمية طويلة المدى. 

قل أن Lele fa Sauli uas‏ إل esl GSK‏ الضلات d. alea ME Gu‏ أووونا 
daly Luly‏ فكانت كل قارة «معزولة عن بقية العالم»» ولكن زالت هذه العزلة مع 
تطور السفن old‏ الأشرعة المربعة» والملاحة العالمية» والسفن البخارية» وحفر BLE‏ 
السويس» ومد خطوط Kall‏ الحديديةء وظهور التلغراف» وشق قناة بنماء واختراع 
السيارات والطائرات» وظهور الحاويات» واختراع الهاتف» وتطور الطرق السريعة 
وظهون الإنترقت. ala cuml‏ الفظورات Gyo Aum edil‏ تكاليف العاملات algal‏ 
وأدت إلى تكامل الأسواق» كما أدت إلى زيادة المنافسة بين «gall‏ وظهر دور مبداً 
الأفضلية المقارنة بقوة» وصارت الاختلافات بين الدول في الكفاءة النسبية في الإنتاج AST‏ 
أهمية في تحديد ثروة الأمم» وكانت النتيجة هي «عدم تطور» العالم الثالث. 

وكانت السياسة الحكومية هي العامل الثالث الذي S‏ على الأداء الاقتصادي بعد 
معركة ووترلى. واجهت الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا الغربية Giai‏ الواردات 
البريطانية الرخيصة باستراتيجية تنمية قياسية قائمة على عمليات التطوير الداخليةء 
وفرض التعريفات الخارجيةء وتأسيس البنوك الاستثمارية» وتوفير التعليم العام. لم تكن 
المستعمرات مستعدة لتبنى هذه الاستراتيجية؛ نظرًا CY‏ سياساتها الاقتصادية كانت تتبع 
qaid 63 volest a‏ الدول 108818 iode gk‏ الكمية القرمية 
رغم أن بعضها لم يبذل الجهد اللازم أو يحقق النجاح في ذلك. 


المنسوجات القطنية 


agas‏ تأثير هذه العوامل في تاريخ إنتاج المنسوجات القطنية في الهند وبريطانيا. ارتفعت 
إنتاجية القطن في بريطانيا خلال الثورة الصناعية مع تطور ماكينات إنتاج القطن. 


VW 


الإمبراطوريات العظمى 


كانت الزيادة في الإنتاجية الصناعية البريطانية — التي لم galai‏ زيادة مساوية في 
الهند - من شأنها أن تؤدي إلى زيادة في تنافسية منتجي القطن الإنجليز» مع تقليص 
كتافسرة الضكمين التو diis‏ بوفقا ليرا الأقضلية (Aryeh‏ وبالحكين كات الأفضلية 
المقارنة للهند ستزداد في إنتاج السلع الزراعية» بينما تنخفض الأفضلية المقارنة لإنجلترا. 
يشير مفهوم الأفضلية المقارنة ضمتا إلى أن نمو الإنتاجية غير المتوازن للثورة الصناعية 
كان سيؤدي بالضرورة إلى زيادة التطور الصناعي في إنجلتراء وفي الوقت نفسه يؤدي إلى 
عملية تراجع للتصنيع في الهند — وهو ما حدث بالفعل. 

حدث التحول في الأفضلية المقارنة في عصر انخفضت فيه تكاليف النقل» وهو ما 
citis coe. ur ab Ads fce‏ الل متم ai RAN SAS cols‏ وم 
ازدياد المنافسة على الطرق البحرية من أوروبا إلى الهند. في القرن الثامن عشرء cheba‏ 
شركتا الهند الشرقية الإنجليزية والهولندية على هذه التجارة. وبينما أفضى ظهور هاتين 
الشركتين في أوائل القرن السابع phe‏ إلى إنهاء سيطرة البرتغاليين على تجارة الفلفلء 
وأدى إلى انخفاض سعره في أوروبا؛ أدت قوانين الملاحة البريطانية إلى خروج الهولنديين 
من السوق الإنجليزيةء وكبحت clas‏ المزيد من المنافسة. كانت الحرب الإنجليزية 
الهولندية الرابعة (VVAE-\VA-)‏ هى الضرية الموجعة الأخيرة؛ |3 ضعًف كيان الشركة 
الهولندية uis‏ ترك glas‏ تأسيسها qua‏ دون تجديد فرعام daly 0۸٠‏ ققدت 
الشركة الإنجليزية احتكارها التجاري في عام ANY‏ وقد Gul‏ زيادة المنافسة الناتجة 
عن ذلك إلى انخفاض تكاليف النقل بين الهند وأورويا. 

يظهر تأثير نمو الإنتاجية غير المتوازن وانخفاض تكاليف الشحن في تواريخ أسعار 
القطن في إنجلترا والهند. في عام ١١۱۸ء‏ التقت مجموعة من مصنعى القطن الإنجليز 
لمعارضة مد الاحتكار التجاري لشركة الهند الشرقيةء Sele‏ هؤلاء اا مذكرة 
أشارت إلى أن تكلفة غزل Et‏ وحدة غزل من القطن في الهند تصل إلى Ls EY‏ لكل 
رطلء في مقابل Lan ٠٠١‏ فقط في إنجلترا. وكانت خلاصة المذكرة هي أن السوق الهندية 
lard‏ واهدة للهاك التريطلاقية 5( iss) Le‏ القافسة ها وق SIS‏ مولام 
اللصتعون على حق. وعلى أية حال من الجدير بالملاحظة أنهم لم يكن بإمكانهم طرح 
هذه الرؤية قبل عشر سنوات؛ حيث كانت تكلفة غزل é+‏ وحدة غزل بريطانية تساوي 
Liss ٠‏ لكل رطل» فلم تكن التكنولوجيا في عام VAY‏ منتجة بصورة ULE‏ بحيث 
تعرض المنتجات البريطانية بسعر أقل من مثيلتها الهنديةء أما الماكينات التي توفرت في 


qv 


التاريخ الاقتصادي العالمي 


عام VAVY‏ فكان بإمكانها تحقيق ذلك. استمر تطوير الماكينات» ويحلول عام ١۱۸۲ء‏ 
انخفضت تكلفة إنتاج *£ وحدة غزل إلى Las VV‏ وقي ظل هذا السعرء لم تجد حتى 
أكثر النساء فقرًا في الهند جدوى من إنتاج الغزلء واختفى إنتاج الهند من غزل القطن 
مع الوقت» حتى أقيمت المصانع التي احتوت على ماكينات الإنتاج في سبعينيات القرن 
التاسع عشر. 


| جرامات‎ aae 


مار 
A‏ 
mds.‏ 
z‏ 
1 
d^‏ 


VAI 1۸۰1 ATI MAE AY VAAN NASA 
القماش الهندي في لندن‎ ٠٠ 
س القماش الإنجليزي في لندن‎ 


--- القماش الهندي في الهند 


شكل i-o‏ السعر الحقيقي للقطن. 


تكررت القصة نفسها مع النسيجء غير أن النتائج لم تكن كارثية بالقدر نفسه 
بالنسبة للهند؛ أدى التقدم التكنولوجي إلى انخفاض سعر نسيج الكاليكو الإنجليزيء 


VA 


الإمبراطوريات العظمى 


كما ذكرنا في الفصل الرابع. وابتداءً من منتصف ale‏ الثمانينيات في القرن الثامن عشرء 
كان القماش الإنجليزي أرخص Logs‏ في إنجلترا من القماش الهندي» لكن لم تتسع 
الفجوة كثيرًا بين سعريهما؛ حيث كان US Éa‏ منهما بالنسبة للمشترين بديلًا ASU‏ 
من a‏ أدى انخفاض سعر القماش الإنجليزي بعد عام ١176١‏ إلى انخفاض yaw‏ 
القماش الهندي LELS‏ (الشكل .)١-5‏ 

كانت هناك فجوة في سعر المنتج الهندي بين NAVAS ۱۸۰١ Gale‏ لكن خلال هذه 
الفترة eis‏ تطوران عن sad‏ بالغ Gs‏ الثقمية؛ S‏ همال القرق Ga‏ الأسحان في sell‏ 
وإنجلترا ضثيلًا؛ إذ كانت الأسواق متكاملة بحيث كانت التطورات في إحدى السوقين تؤثر 
على الأخرى. GG‏ انخفضت أسعار المنتجات الإنجليزية إلى مستوى أقل من مستوى 
أسعار المنتجات الهنديةء وقد انقطعت صادرات القماش من الهند إلى إنجلترا؛ نظرًا لعدم 
إمكانية تحقيق أرباح في هذا الاتجاهء بل ass‏ من ذلك» كانت إنجلترا تصدّر منتجاتها 

كان تأثير ذلك على الهند هائلًا؛ فتحولت من دولة كبرى في التصدير إلى دولة كبرى 
في الاستيراد» وانهارت صناعة الغزل LS‏ وصارت الهند تستورد جميع غزلها من 
القطنء وانخفض الإنتاج من المنسوجات كذلك» رغم استمرار استخدام الأنوال اليدوية 
على نطاق أصغر وأقل ربحية. في ولاية Glen‏ انخفضت نسبة القوى العاملة في التصنيع 
من ZYY‏ عام ۱۸٠١‏ تقريبًاء إلى Z5‏ في عام VA Y‏ لقد كانت فترة ذروة تراجع التصنيع! 

تمتلك كل دولة ميزة الأفضلية المقارنة في مجال ما؛ وعندما فقدت الهند ميزتها 
التنافسية في التصنيع» اكتسبت ميزة في الزراعة» لا سيما زراعة القطن. يبيّن الشكل 
Y-o‏ السعر الحقيقي للقطن الخام في ولاية جوجارات وفي ليفربول من عام WAY‏ إلى 
5 في القرن الثامن phe‏ كان القطن أرخص كثيرًا في الهند. وانخفضت أسعار 
القطن في بريطانيا مع التوسع في زراعة القطن في جنوب الولايات المتحدة الأمريكية. 
وبحلول ثلاثينيات القرن التاسع عشرء حدث تكامل بين السوقين الإنجليزية والهندية» 
بينما تمخض تحقيق التكامل بين أسواق الغزل والقماش عن انخفاض الأسعار الذي 
أخرج المصتعين الهنود من المنافسةء كان العكس صحيحًا في مجال الزراعة. ارتفع سعر 
القطن الخام تدريجيًاء وهو ما أدى إلى التوسع في الزراعةء ونمو صادرات القطن الخام 
لتغذية صناعة المنسوجات البريطانية. 

في حوار محتدم أمام لجنة التحقيق الخاصة بشئون شركة إنتاج الهند الشرقية التي 
عيّنها البرلان البريطاني في عام AAE‏ بن السيد جون بروكلهرست — عضو البرلمان 


1۹ 


التاريخ الاقتصادي العالمي 


شكل :Y-0‏ السعر الحقيقي للقطن الخام. 


عن ماكلسفيلد — للشاهد روبرت مونتجمري أن «تدمير صناعة النسيج في الهند قد وقع 
بالفعل»» بحيث «أصبحت الهند دولة زراعية بدلا من دولة صناعية» وصار العاملون 
الذين كانوا يعملون في مجال التصنيع من ad‏ يعملون OM‏ في الزراعة.» أجاب مارتن 
— الذي كان من منتقدي الإمبراطورية البريطانية - قائلًا: 
لا أتفق معك في أن الهند دولة زراعية؛ ]3 تعتبر الهند دولة صناعية بقدر ما 
هي دولة زراعية. Gay‏ يرد التقليل من شأن الهند إلى مرتبة دولة زراعيةء إنما 
E‏ إلى الحظ من قدرها على سلم الحضارة ... فقد كانت الصناعات الهندية 
المختلفة موجودة على مدار عصور طويلةء ولم تستطع أي أمة منافستها متى 
توافرت قواعد المنافسة العادلة. 


لكن مهما كانت مشاعر مارتن جديرة بالثناءء كانت قوى السوق إلى جانب 
بروكلهرست» وتفوقت الصناعة البريطانية على نظيرتها الهندية بالفعل. 


الإمبراطوريات العظمى 


كانت قصة المنسوجات الهندية هي قصة معظم بلدان العالم الثالث في القرن التاسع 
عشر؛ فقد أدى التحول الفنى غير المتوازن» بالإضافة إلى العولمة» إلى دعم عملية التحول 
العاف Gill cll d deal Lyall‏ أدج aad‏ ان ae‏ التضييع :3 antan‏ 
الفاغ القديمة في آسياء حتى في حالة الدول المستقلة - الإمبراطورية العثمانية 
على سبيل Jl‏ — حولت التغيرات الفنية وانخفاض تكاليف النقل هذه الدول إلى 
دول حديثة غير متطورة. في منتصف القرن العشرينء كان يُنظر إلى مشكلة التنمية 
الاقتصادية الآسيوية كمشكلة تحديث «مجتمعات تقليدية». في واقع الأمر» كانت ظروف 
هذه الدول أبعد ما تكون عن التقليدية؛ فلقد كانت حالة عدم التطور هى إرث العولمة 
والتنمية الصناعية في الدول الغربية في القرن التاسع عشر. l‏ 


الصناعة الحديثة ف الهند 


هل كان مقدَّرًا للهند أن تظل دولة Jal‏ تطورًا تكتفي بتصدير المنتجات الأولية واستيراد 
المواد al Aiat‏ هل كان سيتبع الفا عن Ba Viel sae a alae‏ 
يتم بناء المصانع الحديثة للاستفادة من انخفاض أجور العمالة في الهند؟ يعتبر التاريخ 
الهندي تجربة old‏ أهمية Able‏ للإجابة على هذه الأسئلة؛ إذ توفرت لدى الهند ميزات 
الحكم البريطاني والقانون البريطاني والتجارة الحرة البريطانية. فهل ساعد ذلك الهند 
Ee Bas eT aI‏ : 

مرت yaad igi!‏ القنفية الضتافية؛ ols‏ التحاحات الكبرى Solis d‏ الخوش 
والقطن» وقد استفادت الصناعتان من العمالة الهندية زهيدة ABS‏ ;3$ موّل 
المستثمرون البريطانيون تنمية مصانع الخيش في بنغال» ويحلول الحرب العالمية 
الأولىء صارت هذه الصناعة هي الكبرى في العالم» LS‏ قضت صادراتها على المنافسين 
البريطانيين في معظم الأسواق. وازدهرت صناعة القطن في بومباي» وبحلول عام NAVY‏ 
كانت الهند تنتج call ٠٠١‏ طن من القطن الخام سنويًا؛ Zi‏ أكثر مما كانت تنتجه 
فرنسا وأقل مما كانت تنتجه LOU‏ ولكن كان تأثير هذه النجاحات aus‏ على الاقتصاد 
القومي. وصل عدد العاملين في مصانع القطن والخيش إلى نصف مليون شخص في عام 
١‏ ؛ ‏ أي أقل بكثير من >١‏ من إجمالي العمالة. لقد ظل اقتصاد sigh‏ زراعيًا بالدرجة 
الأولى. 


VN 


التاريخ الاقتصادي العالمي 


تطلبت التنمية الصناعية الابتعاد بالاقتصاد عن النمط الذي يُمْلِيه as‏ الأفضلية 
المقارنة. تمتّلت النظرة القومية في أن الهند بحاجة إلى سياسات التنمية القياسية التي 
ساعدت دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية على اللحاق بالركب البريطاني؛ 
Gl‏ فرض التعريفات الجمركيةء وتأسيس البنوك الاستثماريةء وتحقيق تنمية داخلية, 
ونشر التعليم. 

ما يثير الدهشة بشدة بشأن الحكم الاستعماري هو مدى ضآلة نسبة تطبيق هذا 
البرنامج. في القرن التاسع عشرء لم يذهب إلى المدارس من إجمالي عدد السكان في الهند 
إلا نسبة “١‏ فقطء ولم BAS‏ نسبة معرفة القراءة والكتابة بين الراشدين نسبة AN‏ 
وكانت التعريفات الجمركية منخفضةء ولم 2585 إلا لتحقيق عائدات للدولة» كما غابت 
أي سياسة مصرفية لتمويل الصناعة. 

تلقي المبادرات التي اتخذتها الحكومة الهندية الضوء على مدى قصور سياساتها. 
pala) cals‏ لالتحاب تزوق اة الصادرات و و cie‏ يك ا 
خطوط السكك الحديدية بعد ثورة عام VAOV‏ لنشر القوات في أنحاء البلادء وللوصل بين 
المقاطعات الزراعية في الداخل بالساحل لتسهيل تصدير المنتجات الأولية. في غضون ANS‏ 
١ Le‏ ألف كيلومتر من خطوط السكك الحديدية قبل الحرب العالمية الأولى» وهو ما منح 
الهند إحدى أضخم شبكات السكك الحديدية في العالم. ادت خطوط السكك الحديدية إلى 
خلق سوق قومية؛ حيث كان يمكن نقل البضائع عبر الهند بتكلفة منخفضة. 

يجب النظر إلى إنشاء خطوط السكك الحديدية الهندية باعتبارها فرصة لم 
يُستقّد منها؛ sii‏ كانت خطوط السكك الحديدية مشروعات ضخمة تتطلب مُدخلات 
حديثة مثل قضبان من الصلب وقاطرات» وقد حرصت معظم الدول على أن يؤدي 
إنشاء طرق السكك الحديدية إلى توسيع أو خلق هذه الصناعات» عن طريق فرض 
التعريفات الجمركية ومستلزمات التوريد لنقل البضائع إلى الشركات المحلية. بدلا من 
ذلك» حرصت الحكومة الاستعمارية على نقل طلبات الشراء إلى الشركات البريطانية» 
فارتفعت الصادرات البريطانية من المنتجات الهندسية إلى الهندء ولم تستفد الهند شينًا 
من ذلك» وتأخر تأسيس صناعة هندسية وصناعة الحديد في البلاد حتى القرن العشرين. 

وحتى في أيامنا oia‏ تغلب العمالة الزراعية على الهند وياكستان وبنجلاديشء وهو 
حال lagè‏ من الدول الفقيرة» ولكن بعض الدول التى كانت فقيرة في القرن التاسع 
عشر أبلت as cb‏ في القرن العشرينء من خلال اتباع الاستراتيجية القياسية للتنمية, 
وأيضًا من خلال الذهاب لما هو أبعد من ذلك وتطبيق نموذج الدفعة Ay gill‏ كما سنرى. 


VY 


الأمريكتان 


كان لانضمام الأمريكتين إلى الاقتصاد العالمى عواقب Able‏ على العالمين القديم 
d‏ ا ميات wie wih‏ و :حلت dag s iiec‏ 
abbas! Jac‏ الأصلية كانت أوروبا الشمالية ein AM, quiu sai dgagia‏ 
الأمريكتين أنفسهما مثالا Le‏ على الانقسام العالمى بين الشمال الغنى والجنوب الفقير. 

تعود مسارات التنمية المختلفة في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية إلى الحقبة 
الاستعمارية» وترتبط على نحو وثيق بعاملي الجغرافيا والديموجرافيا. aia‏ أمريكا 
الجنوبية معظم السكان الأصليين وكانت تحتوي على أضخم الثروات» وكانت كذلك هي 
الأبعد عن أوروباء وقد تراكمت هذه الاختلافات مسببة التباين في الدخل الذي نشهده 
اليوم. 

كان عامل الموقع الجغرافي Lage‏ لأنه أثر على القدرة على التجارة مع أورويا. 
قد تكون التجارة مفيدة أو ضارة للنمو الاقتصادي. فمن ile‏ عرقلت المصنوعات 
البريطانية الرخيصة عملية التصنيع» ومن جانب آخَرء شجّع تصدير المنتجات الزراعية 
المحلية بقوة على الاستقرار والزراعة بوجه ple‏ وهي عوامل قد تكون محطات انطلاق 
للتحول إلى التصنيع لاحقا. وفي هذا الصددء كانت أمريكا الشمالية تحظى بالأفضلية. 
أوء كانت أمريكا الشمالية أقرب إلى أورويا التى كانت السوق الرئيسية لصادرات 
المستعمرات» ومع ارتفاع «Jut aas‏ كان كان أمريكا الشمالية يستطيعون إنتاج 
وتصدير مجموعة أكبر من المنتجات بصورة مربحة AST‏ من سكان أمريكا الجنوبية» وقد 
دعمت الجغرافيا الداخلية للقارتين هذه الميزة؛ فكان الساحل الشرقى لأمريكا الشمالية 
طويلًا وخصبًا Ley‏ يكفي لدعم اقتصاد cue‏ كما كان يمكن بلوغ أعماق القارة من خلال 
أنهار سانت لورانس وموهوك هدسون والمسيسيبي. في المقابل» كانت معظم الأنشطة 
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الاقتصادية في أمريكا اللاتينية تجري في أعماق المكسيك ومنطقة جبال الأنديز. لم تصل 
الأنهار بين هذه الأقاليم والسواحلء ومن AS‏ كانت تكلفة التصدير مرتفعة. 

far,‏ العامل الديموجرافي أهمية كبيرة كذلك. لم يهدد ELM‏ المعتدل الذي يسيطر 
على معظم أنحاء الولايات المتحدة وكندا ومعظم مناطق أمريكا الجنوبية؛ الأوروبيين 
بالأمراضء ومن AS‏ استقر الأوروييون ونعموا بالرخاء في هذه المناطق. في المقابل» أدت 
أمراض المناطق الاستوائية إلى ارتفاع نسبة الوفيات بين الأوروبيين في مناطق الكاريبي 
والأمازون» وهو ما أدى إلى انخفاض نسبة نمو السكان الأوروبيين فيها. 

كان السكان الأصليون edge‏ على نحو غير متساو عبر الأمريكتين. عاش معظم 
السكان الأصليين في المكسيك (Gogala YY)‏ أو الأنديز (Goak VY)‏ في المقابل لم chad‏ 
سوى خمسة ملايين فقط من السكان الأصليين في الولايات المتحدةء منهم ٠٠١‏ ألف نسمة 
فقط في المستعمرات الثلاث عشرة الأصليةء وقد عكس الفارق في توزيع السكان طبيعة 
الجغرافيا. كانت المكسيك وبيرو مواطن الأصول الطبيعية للأغذية الرئيسية للسكان 
الأصليين مثل الذرة والبقوليات والقرع والبطاطس والكينوا. زُرعت هذه النباتات في 
الحقول والمزارع بعدما كانت £553 في البراري» ومن a‏ صارت هذه البيئات تلائمها 
ibs‏ بالإضافة إلى ذلك كان المزارعون يزرعون هذه النباتات قبل أن Sei eui‏ على 
زراعتها في أي مكان SAT‏ كانت الذرة والبقوليات — على سبيل المثال — 555 à‏ الحقول 
والمزارع قبل cale 52٠١‏ ومن َمَّ كانت هناك فرصة ٤٠١٠١‏ عام أمام السكان الأصليين 
للمكسيك حتى يزداد عددهم قبل أن يصل كورتيس إلى المكسيك في عام .٠١٠١‏ بطبيعة 
Jl‏ انتشرت زراعة الذرة والبقوليات والقرع بصور واسعة:؛ غير أنه كان يلزم ملاءمة 
جيناتها وطرق زراعتها مع البيئات المختلفة التي صارت EI‏ فيهاء وهو ما أبطأ من 
انتشارهاء فكان يجب — على سبيل المثال — تقليص موسم زراعة الذرة من ١5١-١١‏ 
Us‏ — وهي الفترة اللازمة لزراعة الذرة في المناطق الاستوائية - إلى ٠٠١‏ يوم أو Jal‏ 
في المناطق الأكثر برودةء وهو ما لم يتحقق إلا في عام ٠٠٠١‏ ميلادية تقريبًا. ولم £33 
الذرة على نطاق واسع في أي مكان في النصف الشرقي من الولايات المتحدة أى كندا قبل 
هذا التاريخ؛ لذا لم يتسَنَّ للسكان الأصليين في شرق أمريكا الشمالية وقت كبير كي ينمو 
عددهم قبل أن Sb‏ الأوروبيون إلى القارة. 

كان وصول الأوروبيين إلى الأمريكتين بمثابة الكارثة بالنسبة للسكان الأصليين. 


بلغ تعداد السكان الأصليين وفق أحد التقديرات المتوسطة إلى OV‏ مليون نسمة في عام 


vé 


الأمريكتان 


۰ ويحلول عام ۰٥۱۷ء‏ انخفض تعدادهم إلى © ملايين نسمة. يرجع جزء كبير 
من هذا الانخفاض في عدد السكان الأصليين إلى ظهور الأمراض؛ مثل الجدري والحصبة 
والأنفلونزا والتيفوسء التي لم يكن لدى السكان الأصليين أي مناعة ضدهاء LÍ‏ الأسباب 
الأخرى فتتمثل في الحروب والاستعباد والمعاملة السيئة من قبل المستوطنين. 

كانت تداعيات هذا الانخفاض في العدد — الذي كان أمرًا SLE‏ بين جميع السكان 
الأصليين — مختلفة في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية؛ نظرًا لاختلاف عدد السكان 
في كلتا القارتين قبل وصول الأوروبيين. في المكسيك» انخفض تعداد السكان الأصليين 
بنسبة تزيد على ٠۹ء‏ ووصلوا إلى أقل عدد لهم في عشرينيات القرن السابع عشر وهو 
٠‏ ألف نسمة. كان هذا العدد لا يزال يماثل ثلاثة أضعاف aae‏ السكان الأصليين في 
الساحل الشرقى للولايات المتحدة قبل وصول الأوروبيين. s‏ منطقة الأنديز» انخفض 
ad Gabel Sl aba‏ إلى اتل من الف هة slay tad aas‏ حن عات 
AVY g ۸‏ تضاعف عدد السكان الأصليين في المكسيك بعد منتصف القرن العام 
phe‏ ليصل إلى ٠,١‏ ملايين نسمة في عام ١٠۱۸ء Lad‏ وصل aae‏ السكان الأصليين 
في منطقة الأنديز إلى Y‏ مليون نسمة. وعلى الرغم من الهجرة الإسبانية خلال القرون 
الثلاثة السابقةء كان السكان الأصليون يؤلفون B‏ أخماس aae Jhal‏ السكان في 
هذه Sall Gud ifa cfl‏ يمن اران ALBA‏ خم gue Glas]‏ اتان 
أما الحْمْس الأخير فكان يمثله الأثرياء البيض الذين كانوا يحكمون هذه المستعمرات. 
انطوى هذا الهيكل العرقي والاقتصادي على تبعات سلبية على النمو طويل المدى. 

كان الوضع مختلفا تمامًا في أمريكا الشمالية؛ نظرًا لقلة عدد السكان الأصليين 
عند وصول الأوروبيين. انخفض تعداد السكان الأصليين الذين وصل عددهم إلى ربع 
مليون نسمة في الساحل الشرقي في عام ٠5٠١‏ إلى VEVAV‏ نسمة في عام ٠۱۸۹ء‏ 
مها ازى luna gals pauls‏ اميك paul‏ لسكا للمزة ار Suse‏ 
ks‏ الاتحفاضن ف Goa. ale SIS ull dues‏ الفا عفن ل غالا اكا 
ذلك قبل الاستعمار الأوروبي. سبق وصول المستوطنين الأوائل إلى ماساتشوستس في عام 
٠‏ تفشي عدد من الأوبئة بين عامَئْ AS ١١١۷‏ وقد رأى المستوطنون الأوائل 
في ذلك منحة من الله: «حتى eS yb oS‏ ين dif‏ الطيية Lables‏ هذا ge.‏ خلال gee‏ 
أعداد كبيرة من السكان الأصليين ... قبل وصولنا هناك بحيث يفسح المجال cela ll‏ 
وقد قضت خمسون Gle‏ من الحروب على ما تبقى من السكان الأصليين. كان ارتفاع 
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معدلات الوفيات بين السكان الأصليين وانخفاض معدلات الوفيات بين المستوطنين يعنى 
أن المستعمرات الأمريكية صارت مكانًا Shas‏ لإنجلترا بسرعة كبيرة. كان الاستثناء الأبرز 
في هذا araill‏ هو المستعمرات الجنوبية في الولايات المتحدة؛ حيث استورد الأوروبيون 
عبيدًا أفارقة للقيام بالأعمال الشاقة» ولكن لم يؤثر وجود السكان الأصليين على تنمية 
أمريكا الشمالية مثلما كان الحال في جنوب نهر ريو جراندي. 


اقتصاد المستعمرات فى أمريكا الشمالية 


يعتبر الاستيطان هو الموضوع الرئيسي في التاريخ الاستعماري للولايات المتحدة الأمريكية. 
كان gils‏ بعض المستوطنين — خاصة في نيو إنجلاند — يتمثل في رغبتهم في إقامة 
حكم ديني خاص بهم بدلا من الانصياع إلى هيمنة عقيدة أخرىء ولكن كان الحافز 
الرئيسي لمعظم المستوطنين هو الكسب الاقتصادي؛ بل وكان البيوريتانيون يتوقعون 
تحقيق مستوى المعيشة نفسه في ماساتشوستس الذي كان يمكنهم تحقيقه في إنجلترا. 

كان الاستيطان والتصدير مرتبطين ارتباطًا وثيقا في أمريكا الشمالية أثناء الاستعمار 
البريطاني. alle dabas‏ الاقتصاد الكندي هارولد إنيس الضوء على هذه العلاقة من خلال 
اوت odit All eect dall‏ فقول يان شو Mail‏ كنذا کان ت sai‏ 
atlas‏ = الت :فى ينك الق وال اكه iod linge de otis‏ سهان Aja‏ 
المنتجات المال اللازم لشراء البضائع المصتعة؛ مثل القماش والأدوات والأواني الفخارية 
cal Landy calls‏ هذه dadas oi Go ug lad oe ll‏ بدلا عن d Lao en]‏ اتير 
حيث كانت الصتاعات البزيطانية ضخمة وحققت اقتصادًا هائل الحجم.. وهو ما كان 
يعنى قدرتها على الإنتاج بصورة أكثر فعالية من الشركات الصغيرة في المستعمرات. 
Geel won‏ أن مق yells Spills Xu Mila pgatlia‏ ,بدلا .من elise‏ 
الملابس.» منعت قوانين الملاحة البريطانية الهولنديين والفرنسيين من توريد احتياجات 
المستعمرات. 

تميزت مستعمرات السلع الأساسية بثلاث خصائص؛ gh‏ كان jaw‏ السلعة 
الأساسية في المستعمرة أقل من سعرها في أوروبا بمقدار يساوي تكلفة النقل» وكانت 
الأسعار في السوقين ترتفع وتنخفض معًا؛ حيث إن التجارة كانت تربط بينهما. ثانيًا: 
كانت الصادرات تشكل جزءًا S‏ من دخل المستعمرات» فيما كان باقي دخلها يأتي 
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من خدمات الدعم. users gabadh hile Shas HG‏ أمواليح ف المستعكرات 
العائدات في أورويا بهامش يغطي تكاليف ومخاطر الانتقال إلى المستعمرات. 

تبن مستعمرة ينسلفانيا هذه المبادئ, فقد تأسست مستعمرة بنسلفانيا في عام 
MAY‏ وكانت ملائمة لزارعة القمح الذي صار سلعتها الأساسية. تنافست صادرات 
بنسلفانيا مع الإنتاج الأيرلندي والإنجليزي في الهند الغربية وأيبيريا والجزر البريطانية؛ 
dou,‏ لذلك» تحركت الأسعار في فيلادلفيا ولندن EL! Lee‏ وانخفاضًا. يظهر هذا 
التزامن في الشكل 71 كانت حرب السنوات السبع )١۷١۳-٠۷١١(‏ والثورة الأمريكية 
(VAY VV VY)‏ بمثابة الاستثناءات التي تثبت القاعدة؛ حيث تأثرت التجارة بشدة خلال 
هذه الفترات» وانهارت العلاقة المتبادلة بين الأسعار. وإضافة إلى القمح والدقيق» coda‏ 
مستعمرة بنسلفانيا منتجات الأخشاب والسفن والحديد والبوتاس» وحققت فائضًا من 
العملة الصعبة من أسطولها البحري التجاري. كانت الصادرات مهمة لاقتصاد المستعمرة 
ووصلت إلى “7٠٠١ iss‏ من إجمالي ناتجها في عام AVV-‏ كانت العملة الصعبة التى 
dass‏ ين خلال بكم oleo ada‏ تدع ق es o stel als‏ الاتليرية. 

اجتذب الاقتصاد الذي كان gias‏ نموا ملحوظا المزيد من العمالة الأوزوبية. ف 


القرن الثامن عشرء سارت الأجور الحقيقية في فيلادلفيا في نفس مسار الأجور في 
إنجلتراء ولكن على مستوى Yel‏ لتعويض المستعمرين عن تكلفة الانتقال إلى مستوطنات 
بعيدة غير مأهولة (الشكل (Y-I‏ كانت إنجلترا ومستعمراتها في أمريكا الشمالية أماكن 
مزدهرة؛ حيث بلغت الأجور فيها من أريعة إلى خمسة أضعاف الحد الأدنى لمتطلبات 
الحياة» مقارّنة بمدن مثل فلورنسا حيث انخفضت الأجور فيها إلى الحد الأدنى لمتطليات 
الحياة بنهاية القرن الثامن عشر. 

كان أداء الاقتصاد في نيو إنجلاند أقل إرضاءًء LS‏ يوضح الشكل y-‏ في أوائل 
القرن الثامن عشرء Sus‏ الأجور 3 Eee‏ تساوي نظيرتها في لندن ولكن 
أقل من بنسلفانيا. ورغم أن ماساتشوستس تحمل مكانة رمزية وفق وجهات النظرة 
الشعبية في التاريخ الأمريكيء فقد كان اقتصاد المستعمرة غير مستقر؛ نظرًا لافتقاره إلى 
سلعة زراعية أساسية. وقد نشأت تجارة تصدير في الأسماكء والماشيةء وزيت الحوت» 
ومنتجات الأخشاب بما في ذلك السفنء وأنشأ مواطنى نيو إنجلاند LAÍ‏ صناعة كبيرة 
لبناء السفن التي أدرّت أرباحًا خارجية كثيرة» وأزعجت التجار الإنجليز؛ إذ إنها تنافس 
وطنهم الأم. TT‏ هذه الأنشطة de pus‏ لذا زاد الطلب على العمالة في نيو إنجلاند 
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الثورة الأمريكية حرب السنوات السبع 


سك لندن 
—— فيلادلفيا 


شكل :١1-5‏ سعر القمح. 


بصورة أبطأ من الزيادة الطبيعية في السكان. Fling‏ على ld‏ انخفضت الأجور Lai‏ 
عن زيادة هجرة السكان منها. 

بينما agih‏ أطروحة السلع الأساسية لتفسير نمو مستعمرة كنداء 445 مستعمرات 
السكر في منطقة الكاريبى أفضل الأمثلة في هذا الصدد. اكتشف الأوروبيون السكر للمرة 
الأولى أثناء الحروب الصليبية في فلسطينء وبعد طردهم من البلادء انتقل إنتاج السكر 
إلى قبرصء وفي نهاية المطاف انتقلت زراعته إلى جزر في المحيط الأطلنطي. كان احتلال 
البرتغاليين لساو توميه في عام ١480‏ نقطة تحوّل؛ حيث بدأ البرتفاليون في زراعة 
مساحات شاسعة من الأراضي التي كان يعمل بها عبيد أفارقة. انتقل نظام الزراعة 
هذا لاحقًا إلى البرازيل ومنطقة الكاريبي؛ حيث أثبت قدرته على تحقيق أرباح Able‏ 
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شكل Y-I‏ أجور العمالة غير الماهرة في أورويا والولايات المتحدة الأمريكية. 


وقي القرنين السابع عشر والثامن عشرء كانت جزر بربادوس وجامايكا وكوبا وسانت 
دومينجو (هايتي الآن) من بين AST‏ الأماكن ثراءً في العالم. 

كانت مستعمرات الكاريبي تزرع السكر والمحاصيل الأخرى كالبن» ثم تصدّر 
إنتاجها إلى أوروبا. كان المستثمرون الأوروبيون يوفرون رأس JUI‏ اللازم» والعبيد 
الأفارقة يوفرون الأيدي العاملة اللازمة؛ حيث أثبت الأفارقة أنهم مصدر للأيدي العاملة 
أرخص من الأيدي العاملة من المهاجرين الأوربيين. كانت معدلات الوفيات في مزارع 
السكر مرتفعة GLU‏ وكان jaw‏ العبيد الجدد رخيصًا للغايةء بحيث كان يتم زيادة 
أعداد العبيد بشرائهم وليس من خلال الزيادة الطبيعة بالتناسل. على سبيل JN‏ شجن 


VA 


التاريخ الاقتصادي العالمي 


أربعة ملايين من العبيد إلى الهند الغربية البريطانية» لكن لم SEs‏ منهم إلا 5٠١‏ ألف 
عند تحريرهم في عام VAY‏ كان حجم الصادرات shay‏ حجم اقتصاد المستعمرات. في 
جامايكا d‏ عام ۱۸۳۲ - على سبيل المثال — شكلت صادرات السكر والبن والمنتجات 
الاستوائية الأخرى ما يصل إلى >٤١‏ إلى دخل Sportal!‏ أما باقي دخل المستعمرة 
فكان يتوفر من خلال أنشطة دعم المزارع (إنتاج الأغذية للعبيدء والمستلزمات الأخرى, 
والشحنء وخدمات SEU)‏ وتوفير قوات فرض النظام وتنفيذ القانون» وتوفير مساكن 
للعمالة المساعدة)ء أو من خلال النفقات الاستهلاكية لأصحاب المزارع على الخدم في 
P3 Wits lis es as equally COH‏ قلعيو gs ABS deo‏ 
دخولهم» والتي كان يذهب معظمها إلى بريطانيا das‏ من استثمارها في جامايكا. 

تكررت العديد من claw‏ مستعمرات منطقة الكاريبى في المستعمرات الجنويية: 
Ges Ll as Ai‏ الشركة فنا Sa‏ كان «gull‏ يكت Toate: hall‏ 
EE alle sas sel UMass yeas US wag. T RTT‏ 
وميريلاند. كانت هذه المحاصيل E533‏ في المزارع التي كان يعمل بها في البداية ed‏ 
Sala syl‏ تاقد ون pd‏ حل هلهم العزيذ الأفارقة: كان اجنو BST‏ ذراء من استرات 
الشماليةء كما جذب المزيد من المستوطنين وكان dia‏ وجهة معظم العبيد. 

على سبيل SEM‏ جرى استيطان مستعمرة كارولاينا الجنوبية للمرة الأولى في عام 
VV‏ لكن لم يمتلك المستوطنون Slr‏ سلع تلائم السوق الأوروبية إلا بعض أنواع 
الجلود التى اشتروها من السكان الأصليين الهنودء والقليل من أخشاب الأرزء والتى 
كانوا يساعدون بها في ملء السفن التي تنقل الجلود إلى لندن.» في العقود اللاحقة, 
بحث هؤلاء المستوطنون عن dale‏ أساسيةء وفي نهاية المطاف وجدوا ضالتهم في الأرز. 
ارتفعت الصادرات من V‏ رطلًا لكل فرد في عام ۱۷۰۰ء إلى ٩۰۰‏ رطل في عام 2١175٠‏ 
كما قفزت واردات العبيد من Ise YVO‏ سنويًا إلى ٠٠٠٠١‏ عمد خلال العقود نفسها. كما 
ارتفعت معدلات التجريب في أساليب الزراعة من إنتاجية الأراضي والعمال على حد سواء 
stis a yas‏ للمخاطق الزن i‏ يك كان لز ارت 
فخ ela‏ فى وی زوع Sal‏ ف الكار ني :وكاتك الصادراى a‏ 
يصل إلى أكثر من ZY*‏ إلى الدخل الإجمالي للمناطق الساحلية؛ وكان الاقتصاد يرتكز 
على الأرز مثلما كان اقتصاد جامايكا يرتكز على السكرء وأصبحت الغالبية العظمى من 
السكان من الأفارقة. 


الأمريكتان 


gill GG Cadi aae duas] ينكلو تصق‎ (SS Gaull — c Rail السكان‎ css 
انتشرت المزارع العائلية. ورغم أن هذه العائلات كانت‎ Gus إلى المناطق الداخلية‎ - 
ما يكون عن تحقيق الاكتفاء الذاتى؛ حيث كانت هذه‎ sal فإنها كانت‎ Kb تزرع ما‎ 
البيع في شراء‎ eite lota المزارع تمد مزارع الأرز بحاجتها من الطعام» واستخدم‎ 
الأقمشة الإنجليزية والسلع الاستهلاكية الأخرى. اعتمدت مستعمرتا فرجينيا وميريلاند‎ 
بصورة مماثلة على التبغ كمنتج تصدير أساسي.‎ 

كانت المستعمرات البريطانية تختلف فيما بينها بصورة هائلة من حيث عدم 
المساواة الاقتصادية والاجتماعية. كانت مستعمرتا نيو إنجلاند eil] s‏ الأطلسي الأوسطّ 
AYI‏ مساواة؛ كان يوجد Logs‏ بعض العبيد» غير أن Gash‏ لم dead tas‏ 
الزراعة؛ لا بسبب أي وازع أخلاقي أو لصعوبات فنيةء وإنما لأن العبيد لم يكونوا يدرُون 
دخلا يكفي لتغطية تكلفة استخدامهم. وقد جعل توافر الأراضي بكثرة سعرها منخفضًاء 
وهى ما كان يعني أن معظم الدخول تأتي في صورة ss‏ والتي كانت تورّع بالضرورة 
بصورة واسعة. تقف مستعمرات الكاريبي على حد النقيض من هذا؛ حيث كان معظم 
GIS aal‏ نحن العاف وكات ع هار اة هاف انق E Glands Shs gis Sal‏ 
الولايات المتحدة الأمريكية حالات وسط جمعت بين عدم المساواة في المزارع والمساواة 
التي تظهر لدى المزارعين على نطاق صغير على الحدود. 

على أية حال» اشتركت اقتصادات مستعمرات أمريكا الشمالية في ميزة واحدة 
كانت بمثابة علامة إيجابية لمستقبلها؛ ألا وهي أن معرفة المستوطنين البيض بالقراءة 
والكتابة كانت تقارب على الأقل مستوياتها المرتفعة في إنجلترا التي كانت تحتل قمة 
gual‏ الال glans (Y-Y daa)‏ ال ge ZV* GIS LSS A‏ الزيهاك sel‏ 
Led 3‏ وينسلفاننا يستطيعون كتابة أسمائهم» مقارنة بنسبة >1١‏ في إنجلترا خلال 

لفترة نفسها. في نيو إنجلاندء اقتربت النسبة من ٠4ء‏ وهي النسبة التي تحققت من 

خلال إنشاء المدارس الحكومية وفرض التعليم الإجباري. 

لماذا كانت معرفة القراءة والكتابة مرتفعة في المستعمرات؟ للسبب نفسه الذي 
كانت مرتقعة diui] abd,‏ آل gay‏ الفافدة الاقتضصادية. كان Abdel‏ مستوئ 
معيشة المستوطنين على التجارة والأسواق الخارجية يؤكد أهمية مهارات القراءة والكتابة 
والحساب» وأنها تعود بالنفع على صاحبها. كما جعل النظام القانونى معرفة القراءة 
والكتابة ذات قيمة كبيرة؛ نظرًا لأن العقود وصكوك ملكية الأراضي كانت Gilly‏ مكتوبة. 
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التاريخ الاقتصادي العالمي 


وربما تكون رغبة البيوريتانيين في قراءة الكتاب المقدس قد لعبت دورًا في ذف و 
US S Sobald as‏ جه عدر ها ما مفو سن إلى cele etes a aat‏ 
أو بنسلفانياء غير أن اعتماد اقتصادهم على التجارة والشحن منحهم ale‏ اقتصاديًا 


قويا للتعليم. 
اقتصاد المستعمرات ف أمريكا اللاتينية 


سارت مناطق مختلفة من أمريكا اللاتينية على مسارات تنمية مختلفة عن تلك التي 
سلكتها ما صارت Lad‏ بعد الولايات: Bail!‏ الأمريكية: مَيْدَ أن lia GF‏ لم تحقق ها 
حققته الولايات المتحدة من نجاح. ويجب أن نميّز بين (V)‏ منطقة الكاريبي والبرازيلء 
(Y)‏ المخروط الجنوبي (الأرجنتين وتشيلي وأوروجواي)ء و(١)‏ المكسيك ومنطقة الأنديز. 

تناولنا بالفعل اقتصادات منطقة الكاريبي» وقد حدثت تطورات مماثلة في البرازيلء 
وإن كان ذلك على نطاق أوسع يعكس كبر حجمها. كانت البرازيل قريبة بما يكفي 
من أوروبا لتصدير السكر إليهاء وهو المنتج الذي 4058 البرتغاليون من ساو توميه في 
أوائل القرن السادس phe‏ في البدايةء كان السكان الأصليون الأمريكيون من العبيد 
هم oá‏ يعملون في المزارع» ثم سرعان ما US‏ الأفارقة محلهم» وكانت الانتعاشة الأولى 
لتجارة السلعة الأساسية الأولى قد انطلقت. وبين CVV ١١/٠١ Cale‏ توحّدت دولتا 
البرتغال وإسبانياء وامتدت الحرب الهولندية ضد إسبانيا إلى البرتغال» ومن عام VAY‏ 
إلى ٤٠٠٠ء‏ احتل الهولنديون بيرنامبوكو — وهي مقاطعة إنتاج السكر في البرازيل. 
وعندما رحل الهولنديون» أخذوا معهم الات إنتاج السكرء ثم تلا ذلك إدخال 
زراعته في منطقة الكاريبي. كان المنتجون في الكاريبي أقرب إلى أوروباء وكان يمكنهم 
تقديم منتجاتهم بأسعار أقل من منافسيهم في البرازيل؛ إذ انخفض سعر السكر في 
أمستردام من ثلاثة أرباع جلدر لكل رطل في عام ۸۹٥۱ء‏ إلى ربع جلدر في عام MM‏ 
لم تستطع المزارع البرازيلية التنافس في ظل هذا السعرء وهكذا انتهى عصر ازدهار 
زراعة السكر في البرازيل. يتألف التاريخ الاقتصادي للبرازيل في القرون الثلاثة التالية 
من فترات ازدهار لسلعة أساسية واحدة تلو الأخرى» من الذهب (في أوائل القرن الثامن 
عشر)ء إلى البن .)1170-١/50(‏ إلى المطاط By (VAVY-VAVA)‏ كل UL‏ كان يجري 
شحن asd‏ المنتجات إلى أوروباء وكان يجري جلب العبيد أو المستوطنين لزراعته. وعلى 
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الأمريكتان 


ران Sets‏ السكن قالغا كن Al testi ca Co case‏ كيه نت ل دول 
كرات ازدهان aul acad‏ "الترازيل was: pala ys d]‏ فلماذا؟ 

Ss‏ الخروط casia ll‏ ار ال يفيه ]52 4&3 الا 3 وتر دة 
قليل من السكان الأصليين قضت عليهم الأمراض والحروب وسوء معاملة المستوطنين 
aaa‏ وكات منطقة otl elle Ff E auod‏ والقمخ outs Ula‏ 
كفاءة مستعمرة بنسلفانياء بَيْدَ أن الأرجنتين كانت تبعد كثيرًا عن أوروباء بحيث لم يكن 
ذلك Gola‏ الفترة الامتعمارية :كان حل استطافة ال خن له هى ممارضة 
تجارة تصدير الجلود على نطاق محدودء وكانت تشيلي أبعد حتى من الأرجنتين. بدأ 
التاريخ الاقتصادي الحقيقي لهذه الدول في منتصف القرن التاسع عشرء عندما طُوّرت 
Jem JE cadi‏ هارا اة عن اف ف رون 

كانت أهم المستعمرات الإسبانية على الإطلاق هي المكسيك والأنديزء وقد رسم 
esta Glass‏ اة diis‏ الستصواه نيما s‏ اعون أمريكا الشمالية 
سكانًا أصليين يمارسون أساليب زراعة تعتمد على حرق وقطع أشجار الغابات لإنشاء 
حقول زراعية في مناطق غير مأهولة بالسكان بالكامل» وجد الإسبان مجموعات كثيفة 
من السكان aas‏ عظيمة وصناعة زراعية راسخة ومنتجة» ومؤسسة سياسية ودينية 
gill audi sally deo‏ تطيقه dale]‏ وكميات Able‏ من cll Lally call‏ 
«الغزاة الإسبان» بحام مملكتَيْ الأزتك والإنكاء واعتلوا عروشهم ثم ced‏ مناجم 
الخدت does ada, Al atl) A tl uoc o duca lo‏ يجلث Ste)‏ 3:5 
GaN SIS ai aa uai gioca‏ إل مذدلة pile es oa]‏ الدع كان spall‏ 
من وجوده فقط هو خدمة الغزاة. رحل مثات الآلاف من الإسبانيين إلى أمريكا BGI‏ 
allia el ll gales‏ 

nc aad‏ ملعتن ab M‏ والإنكا عام الفرحن إكاوات sols‏ امعان 
الخظفة وق مان الإشيان cesare‏ كانت أحون اكان eaLaMi‏ متخفكة اه 
فقي css‏ القرن iua adl‏ عشي كان الغامل Saath‏ من السكان الأصلييق الذي 
تعطل سوام lols‏ تكست cst ecl 8S ass‏ من (Y de) AL aa‏ 
ولم يكن ذلك GaS‏ لإعالة أسرة. وقد كانت الانتهاكات صارخة إلى درجة جعلت التاج 
cL‏ مهفن eel NS E‏ وجح PERE AE‏ 

فق هذه iM‏ اهار مها ك امعان cies. c Sau La‏ منرم امل 
ltl‏ المتغلا لهم deine‏ وف GIS‏ الع (e ai‏ حدس aif Za oai‏ 
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التاريخ الاقتصادي العالمي 


ف ligas‏ القرن السادسن فك sxe)‏ إحياء نظام «ميتا» — الذي كان نظامًا للسخرة 
Eho‏ في age‏ الإنكا — لتوفير العمال LAM pall‏ في بوتوسيء وقد انتهجت المكسيك 
نهج نظم الأزتك السابقة في صور العمالة القسرية الخاصة بها والتي كان يُطلّق عليها 
«ريّرتيمنتو». ومنح التاج الإسباني أيضًا الأراضي غير المأهولة للإسبان كضيعات خاصة. 
وهكذا بحلول أوائل القرن السابع عشرء استحوذ الإسبان الأثرياء على أكثر من نصف 
الأراضي الزراعية في وادي المكسيك» وامتلگث بقية الأراضي بصورة جماعية القبائل المحلية 
التي كانت تمارس أسلوب الزراعة المتنقلة. لم تظهر أمثلة مشابهة لجماعات كبيرة من 
السكان الأصليين يمتلكون الأراضي بصورة جماعية في مستعمرات أمريكا الشمالية. 


الدخل مقارَن 
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بتكلفة الحد الأدنى لمتطلبات 
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شكل Y-I‏ أجور العمالة غير الماهرة في المكسيك ولندن. 


ies‏ فارق age VAT‏ مين مستعهرات أمزيكا اللافينية ومستكرات I yah‏ الشمالية 
في الجغرافياء وهي ما حال دون تصدير بيرى والمكسيك السلع الزراعية الأساسية. ليس 


Ag 


الأمريكتان 


من المثير للدهشة أن كانت بيرو بعيدة للغاية عن أوروياء بحيث لم يكن التصدير ممكتا. 
كانت الأسواق في الساحل الغربى لأمريكا أكثر تكاملًا مع الأسواق في آسياء مما كانت 
مع als‏ ف أوروياة Glug he‏ يفنا asl‏ كبيرة بين أكابولكو وجانيله Lil‏ 
العملات الفضية بالحرير والشاي الصيني. في أواخر القرن الثامن عشرء اشترت «العديد 
من السفن الفرنسية والإنجليزية والأمريكية» جلود حيوان الفقمة من السكان الأصليين 
للمقاطعة التي يُطلّق عليها اليوم كولومبيا البريطانية» وياعوها في الصين. «انخفضت 
اسان gc‏ وة في الصينء مع ارتفاعها في المناطق الساحلية الأمريكية.» 

تُعتبر المكسيك مثالا dna‏ فميناء فيراكروز Isl‏ على البحر الكاريبي لا يبعد عن 
أوروبا أكثر مما تبعد نيو أورليانزء ولكن كانت المشكلة الأساسية بالنسبة للمكسيك 
dis‏ في التكلفة المرتفعة لنقل البضائع بين البحر والهضبة المكسيكية الداخليةء التي 
كان يصل ارتفاعها إلى آلاف الأمتار. جرى «تحسين» الطريق بين فيراكروز ومكسيكو 
سيتى Bae‏ مرات» في منتصف القرن الثامن phe‏ ومرة أخرى في عام ٤٠۸٠ء‏ وحتى 
NS‏ كانت البضائع Ji‏ على ظهور البغال as‏ من العريات» وقد كان هذا الأمر مرتفع 
التكلفة للغاية؛ مما جعل أي عملية استيراد أو تصدير لمنتجات المزارع غير مربحة» وقد 
أضفى هذا أيضًا مستوى أقل من الحماية على الصناعة المحلية. وقد رسّخت القوانين 
الإسبانية التي حظرت التجارة مع أي دولة أخرى بخلاف إسبانياء والتي كان الغرض 
منها - على غرار مثيلاتها الإنجليزية - الاستحواذ على سوق المستعمرات لصالح 
المصنّعين الإسبان» من عزلة البلاد. 

كان المنتج الوحيد الذي استطاعت المكسيك والأنديز تصديره هو الفضة. فبمجرد 
هزيمة الإسبان للسكان الأصليينء بدءوا في البحث عن المعادن النفيسة» وتمثلت أكبر 
الاكتشافات في منجم بوتوسي في بوليفيا )1080( والمناجم المكسيكية في زاكاتيكاس 
»)١555(‏ وجواناخواتو )+100( وسومبريريت (NOOA)‏ 

كانت هناك مساوئ بارزة لكون الفضة سلعة التصدير الأساسية» وهى المساوئ 
التي حالت دون أن egi‏ المكسيك والأنديز eS‏ أمريكا الشمالية في اد تنميتها؛ 
cate ua ale f‏ إل qe‏ وا ual as laeti)‏ فا من dia‏ 
العملات» وكانت Bab‏ النقد تدفع بالأسعار والأجور إلى مستويات تفوق المستويات 
العالمية. على سبيل JEI‏ كان سعر القمح في المكسيك يبلغ من أربعة إلى عشرة أضعاف 
سعره في أمستردام. بلغت الأجور في المكسيك ضعف نظيراتها في إيطاليا والهندء فيما 
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بلغت الأجور في الأنديز ضعف مثيلاتها في المكسيك. ظل هذا التفاوت LLG‏ فقط بسبب 
plas jl‏ تكلفة النقلء والقيود التي فرضتها إسبانيا على التجارة — والتي منعت الواردات 
الرخيصة من المنافسة في السوق المحلية (على الرغم من أن مشكلة التهريب ظلت 
تقض مضجعهم) — وارتفاع تكلفة المنتجات الصناعية الإسبانية نفسهاء والتي تأثرت 
ALAS) ol = push‏ متاك اة الوقيرة ف الال AGS casa‏ لم LM ast‏ 
العديد من فرص العمل؛ كان يعمل في مناجم الفضة BR, 5١5”‏ عام ۹۷١٠ء‏ وكانت 
بوتوسي تستخدم ۱۲۰۰۰-۱۱۰۰۰ رجل في عام VIN‏ ثم انخفض حجم العمالة في 
ays‏ إلى £404 حوالي VA ale‏ كان حجم العمالة في مناجم الفضة Maius‏ مقارنة 
بحجم العمالة الإجمالي» وكان ES JÍ‏ من حجم العمالة في إنتاج وتوريد صادرات 
المزارع في أمريكا الشمالية. WIG‏ راكمت دائرة صغيرة من الملاك الأثرياء معظم الدخل 
الناتج عن استخراج الفضة Yu‏ من توزيعه على عموم السكان؛ ويناءً عليه ساهمت 
الفضة في خلق حالة من اللامساواة الشديدة بصورة استثنائية في أمريكا اللاتينية. 

لم يكن اقتصاد المكسيك يقوم على سلعة أساسية على غرار نموذج أمريكا الشمالية. 
في عام ١٠۱۸ء‏ بلغت الصادرات 5“ فقط من إجمالي الناتج fot!‏ بل ولم يكن الاقتصاد 
المكسيكى في معظمه له صلة بالصادرات؛ لذا eal‏ توزيع الدخل في المكسيك قوانين 
Malis.‏ عن اران d‏ الستمدرات البريطانية. في أمريكا الشماليةء كانت العمالة ورأس 
JUI‏ تنجذب إلى المستعمرة استجابةٌ للفرص التصديريةء وكانت العائدات تذهب إلى 
إنجلترا؛ cus‏ كان على المستعمرة المناقسة على اجتذاب المستوطنين والاستثمارات. Lal‏ 
في المكسيكء كانت العوامل الداخلية هي التي تحدد الأجور» من خلال إجبار السكان 
الأصليين على العملء وتحقيق التوازن بين الأراضي المتوفرة وحجم العمالة» وكفاءة 
الاقتصاد. كان العاملان الأولان هما الأكثر أهمية في seal wlebi easels Bas‏ 
الأصليين قبل عام ١٠٠٠ء‏ بينما كان العامل الثالث حاسمًا في الفترة التالية من النمى 
السكانى. 

قل (hed eas coeli] Vos ple‏ تسا هاو ل Le cilia go‏ فيل 
الصناعية؛ ألا وهو وجود علاقة عكسية بين تعداد السكان ومستويات الأجور. فعندما 
وصل الإسبان إلى المكسيك في عشرينيات القرن السادس عشرء كان تعداد السكان مرتفعًا 
للغايةء وكانت الأجور منخفضة (الشكل .)١-1‏ أدى الغزى الإسباني في حقيقة الأمر إلى 
خفض الأجور على نحو أكبر مما تسبب به ارتفاع عدد السكان. لكن مع انهيار جماعات 
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السكان الأصليةء ارتفعت الأجور الحقيقية (على الرغم من وجود محاولات لفرض العمالة 
القسرية)ء وارتفعت وصولَا إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة في منتصف القرن السابع 
عشر. وعند هذا المستوى من الأجرء كان العامل الذي يعمل دوامًا كاملا يستطيع إعالة 
عائلة في حدود الحد الأدنى من المعيشة الكريمة. 

بعد عام 2116٠‏ ارتفع تعداد المكسيك من ٠,١-١‏ مليون نسمة إلى ١‏ ملايين نسمة 
في عام .16٠١‏ خلال الفترة نفسهاء انفصمت عرى العلاقة العكسية بين aae‏ السكان 
ومستوى الأجور؛ ]3 ارتفع الأجر ليصل إلى ضعف الحد الأدنى من متطلبات الحياةء 
على الرغم من زيادة ssc‏ السكان» وهذه مسألة في غاية الأهمية. إن حجمّى المعروض 
من العمالة والأجور لا يزيدان معًا إلا إذا زاد الطلب على العمالة dia M‏ 
معدل العرض. وقد عكس ارتفاع حجم الطلب على العمالة ارتفاع حجم الإنتاجية عبر 
قطاعات الاقتصاد. شهدت الزراعة تحولات كبيرة من خلال تكامل منتجات المحاصيل 
الزراعية والحيوانات الأوروبية (القمح» والخرافء والماشية) مع المحاصيل المحلية Ryall)‏ 
والبقوليات» والقرع» والطماطم» والفلفل الحار). وقد أحدثت حيوانات الجر الأوروبية 
shal)‏ والبغال) ثورة في Jal‏ واكتسبت عملية التصنيع دفعة من خلال صناعة 
المنتجات الجديدة (الأقمشة الصوفية)» وتركيز الإنتاج في مناطق متخصصة تدعم تقسيم 
العمل. كانت هذه هى خصائص الصناعة الإنجليزية التى جعلتها أكثر إنتاجية من 
ا T‏ ك وا عات الت ف deas As cbe e sale perc at o‏ 
والأنديز إلى جانب 5 aae Bab‏ سكانهما من عملية تنمية التصنيع ممكنة. بطبيعة «JUI‏ 
حدث التوسع في اقتصاد أمريكا اللاتينية تحت الحكم الإسباني» وهو ما يظهر أن 
السياسات الإسبانية» مهما كانت غير ليبرالية» لم تكن رادعة بما يكفي للحيلولة دون 
التوسع الاقتصادي. i‏ 

pass Let‏ ا فار الهم acts Ba‏ وچو 
gis eat ab Gs Sl Gd‏ السكان ouai‏ إل All Gag ais qase Sey‏ 
وكانت هذه التقسيمات تعكس الفجوات الاقتصادية بينها. تشير التقديرات إلى أنه في 
ذلك الوقت كانت الطبقة العليا الإسبانية Ze)‏ من إجمالي aae‏ السكان) تحصل على 
0١‏ من إجمالي الدخلء فيما كان المزارعون من السكان الأصليين )77 من ghal‏ 
aac‏ السكان) يحصلون على ما لا يزيد عن ZV‏ كانت اللامساواة في المكسيك أكثر 
بكثير من اللامساواة في مستعمرات نيو إنجلاند وإقليم الأطلسي الأوسطء وريما كانت 
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تشبه مثيلتها في مناطق الكاريبي والمزارع في الجنوب الأمريكيء على الرغم من استحالة 
المقارنة الدقيقة في الوقت الحالي. وقد ثبت سوء أثر هذا القدر الضخم من اللامساواة 
على النمو بعد تحقيق الاستقلال. 


الاستقلال: الولايات المتحدة الأمريكية 


أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية الاستقلال عن بريطانيا في عام ١۱۷۷ء‏ ووضعت أسس 
نظام الحكم فيهاء وأقرت الدستور في عام VVAV‏ وانطلق الاقتصاد في الفترة التى سبقت 
اندلاع الحرب الأهلية (VAT AVA)‏ فتضاعف تعداد السكان ثماني diste eaa‏ 
مستوى الدخل لكل فرد. 

يمكن النظر إلى الاقتصاد في الفترة السابقة للحرب الأهلية كمثال SST‏ على نظرية 
السلعة الرئيسية. 

فقدت ela‏ التبغ والأرز ونبات النيلة أهميتها كسلع أساسية» es‏ محلها eal‏ 
السلع الأساسية على الإطلاق؛ القطن. ارتفع الطلب على القطن في بريطانيا مع اندلاع 
الثورة الصناعية. كان القطن EI‏ في جورجياء لكنه لم يكن Élis‏ اقتصاديًا aye‏ 
حتى اخترع إيلي ويتني ماكينة حلج القطن في عام VAY‏ انتشرت الزراعة في إثر ذلك 
في الجنوب الأمريكي» وكان القطن يُزرّع في مزارع كبيرة يعمل فيها العبيد الذين زادت 
gal etu alae‏ حش GER‏ العوتكرين teal‏ ا دسق Au IS‏ 117 ل dall. chan‏ 
التاليء ازدادت أعداد العبيد من خلال الزيادة الطبيعية بالتكاثرء وهو ما دعمه اقتصاديًا 
التوسع السريع في صناعة المنسوجات القطنية. وفي عقد الخمسينيات من القرن التاسع 
عشرء كانت صناعة القطن delia‏ شديدة الريحية» ولم تكن العبودية لتنتهي بدون 
الحرب الأهلية (Ae - MA)‏ 

يرى ay bie‏ نظرية السلع الأساسية i‏ ن صادرات القطن قادت قاطرة الاقتصاد 
الأمريكي بأسره. وفق هذه الرؤية» توسعت الزراعة في منطقة الغرب الأوسط بغرض 
Gag ipl oe Lis aah‏ الغذات petal gay‏ الذي کان محل NS,‏ كيين كان 
القطن LAÍ snas‏ عن التحوؤل إلى التصنيع في الشمال الشرقي؛ حيث كانت المزارع 


ea ats ael‏ تل gal‏ ا 
اعتمد التحول إلى التصنيع في الولايات المتحدة الأمريكية LAÍ‏ على أربع سياسات 
دعم» شكلت شكلت «النموذج القياسي» للتنمية الاقتصادية في القرن التاسع عشر. BC‏ 
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السياسة الأولى في توفير التعليم العام وقد قطعت أمريكا شوطًا Ül‏ في هذا الاتجاه 
خلال فترة الاستعمارء واستمرت في القرن التاسع عشرء وكان يحركها الدوافع الاقتصادية 
بصورة متزايدة. أما السياسات الثلاث الأخرى فقد اقترحها ألكسندر هاميلتون في «تقرير 
عن المواد المصنّعة» الذي وضعه عام ۱۷۹۲ء وكانت GIES‏ من إدخال تحسينات في مجال 
النقل لتوسيع السوق» وتأسيس بنك قومي لتحقيق استقرار العملة ولضمان توفير رءوس 
الأموال» وفرض تعريفة على المنتجات لحماية الصناعة. sgag Yoly‏ هذه التعريفةء ما 
كانت مشتريات المناطق الجنوبية والغربية من المصنوعات لتؤدي إلى تحول الولايات 
المتحدة إلى التصنيع؛ حيث إن بريطانيا كانت ستلبى الطلب عليهاء مثلما قامت بذلك 
خلال القترة الاستعمارية. : 

وصف هنري كلاي — سيناتور أمريكي - السياسات التي اقترحها هاميلتون ب 
«النظام So Al‏ غير أن هذه cs Lalo‏ اعتمدت siis das à‏ بعد أن eso‏ لها 
فريدريك ليست. كان وضع الدستور نفسه خطوة أولى في اتجاه التنفيذ؛ حيث إنه ألغى 
التعريفات بين الولايات ووضع أساسًا قانونيًا لسوق وطنية. osle‏ الخطوات المتبقية 
من خلال إنشاء طريق كمبرلاند الذي يصل بين نهر بوتوماك ونهر glas‏ بين عامَيْ 
1-141 وفناة el‏ القن قصل عق Uo BIB pases ba xs‏ لانن MANO‏ 
itty E a ais;‏ ينك :ف AAVIg WAY ile a balli‏ 
وفرض سلسلة من التعريفات الجمركية Hotel‏ من عام NAVY‏ 

قبل عام ١١۱۸ء‏ كانت الولايات المتحدة تفرض تعريفة جمركية منخفضة: بَيْدَ أن 
الحروب النابليونية استهدفت السفن الأمريكيةء وهو ما أدى إلى اتخان الولايات المتحدة 
إجراءات حمائية» وحظر التجارة مع بعض الدولء والدخول في cos‏ مع بريطانيا في 
عام VAVY‏ توسّع التصنيع محتميًا وراء هذه الحواجز. بعد هزيمة نابليون في معركة 
ووترلو في عام AANO‏ فرضت الولايات المتحدة تعريفة عام ۱۸١١‏ لحماية صناعاتها؛ 
حيث فرضت ضريبة بلغت نسبتها “5١‏ على معظم السلع و55“ على المنسوجات» وقد 
ارتفعت التعريفات في S AAAS ١675 Gale‏ أن التعريفات المرتفعة كانت محل 
خلاف CEK eià‏ عام AES‏ 

صارت الحمائية سياسة أمريكية مميزة مع سيطرة مصالح الشمال على مقاليد 
الأمور في البلاد. زادت الحرب الأهلية من الحاجة إلى عائدات فيدراليةء فارتفعت التعريفات 
الجمركية من خلال تعريفة موريل التي فرضت في عام VAT‏ خلال القرن التاليء 
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ر تفط Nas‏ التحريفات bys Clash‏ ى E E AE SN‏ من NS‏ هة 
سمو هول ق cued 15+ ple‏ الماك olus agit (ill — Baal!‏ التجارة 
الحرة tae‏ إلغاء gle d Spall Golgi‏ +144 والقوانين elg ONES lass Tae‏ — 
تعريفة حمائية في عام VAY‏ استجابت معظم دول العالم بالطريقة نفسها خلال BAS‏ 
اعسات الكو وله و لون ا م AEN AGI ell‏ عدبا مع cul‏ 
JI Baal‏ الفاغ pls‏ الحماية: GLAS! of ums dus‏ سراق oS all‏ يخ 
مصالحها بصورة أفضل من حماية أسواقها. 
cual‏ اغ jua GIA Laps ES AI laii‏ «التغويفة sie d Aisles!)‏ 
الخمسينيات من القرن التاسع عشرء كانت الصناعة البريطانية هي الأكبر في العالم, 
وكانت تستهلك 7٠١‏ ألف طن من القطن الخام سنويًاء فيما احتلّت الولايات المتحدة 
المرتبة الثانية VV)‏ ألف (ob‏ وكانت تتقدم على فرنسا AGES‏ التي احتلت المرتبة الثالثة 
باستهلاك call ٠١‏ طن. كان ألكسندر هاميلتون وهنري GIS‏ يشعران بسرور بالغ إزاء 
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التقدم الهائل الذي تحقق بفضل الدفعة الكبيرة التي Ki‏ صادرات القطن للاقتصاد. 

على أية le‏ يمنح هذا الاستنتاج أهمية زائدة لصادرات السلع الرئيسية؛ أولا: 
على الرغم من أن القطن (وفيما (gaill Jay‏ كان سلعة 55 عملة صعبةء لم تسهم 
ghal‏ الصادرات منه بأكثر من 7-5“ في إجمالي الناتج المحلي في الفترة بين Gale‏ 
NAM MA -‏ كانت هذه النسبة أقل GAS‏ من نسبة ال + ZY‏ التى Usus Lists‏ 
بنسلفانيا وكارولاينا الجنوبية الساحليةء ناهيك عن نسبة ال ٤١‏ التي حققتها جامايكا. 
لمكن تهياذوات القطى coils‏ كير رما كف لاقع de dabas aie‏ ما 
قبل ادرت GU RUN‏ كان sola]‏ العمل ga has dana‏ فو فاك حظرية Abad‏ 
الأساسية. في القرن الثامن عشرء كانت الأجور الحقيقية في بنسلفانيا أكثر بقليل من 
gay dli) auris] asit‏ ما Tapes axis‏ كانت (gah gis BAS) INI‏ 
وتجذب المهاجرين من أورويا (الشكل Bs (Y-I‏ ظل الاستقلال الأمريكي والحروب 
الأوروبيةء انهار سوق العمل عبر المحيط الأطلنطيء فيما ارتفعت الأجور الحقيقية في 
الولانات adi el af d Shea au‏ .يفيك الأحون النديظاتية كنا تمن خلال sisi‏ 
gles eta‏ عقو" CLEAN‏ عن اكرون اكام cote:‏ كارت asa SIE‏ فى الولاناة 
المتحدة ضعف مثيلاتها في بريطانيا؛ ولكن إذا كان نموذج السلع الأساسية iaa‏ فعلًا. 
كان يجب أن تعمل الهجرة على إبقاء الأجور منخفضة. 
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يشير الارتفاع في إجمالي الناتج المحلي والأجور إلى أن الولايات المتحدة طوّرت القدرة 
على زيادة الإنتاجية من خلال جهودها الخاصة. وهنا يبرز سؤال رئيسي فيما يتعلق 
بنظرية السلع الأساسية؛ آلا وخو: كيف ومتى يحقق الاقتضاد Gas‏ يما يتخاو الأعثمان 
عل debe‏ أساسية؟ من الواضح أن OLAS!‏ المتحدة قد حققت هذا النمئ في النصف 0 
من القرن التاسع عشر. يتمثل أحد التفسيرات المقبولة في فرضية هباكوك التى تقو 
وفرة الأراضي المجانية على الحدود أدّت إلى ارتفاع الأجور الحقيقية — «ll eee em‏ 
في نيويورك أو فيلادلفيا مقابل أجر منخفض إذا كان يستطيع الانتقال غربًا وإنشاء 
مزرعة؟ — وهو ما Gul‏ بدوره إلى تحفيز الشركات على ابتكار تكنولوجيا توفر في الأيدي 
العاملة فضت إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي لكل فردء ثم ارتفاع الأجور أكثر ASU‏ في 
eae SUE‏ الولقات USC — eges‏ إلى sls‏ رهوا واكدة طمن 
حفنة من الاقتصادات التي كانت دائمًا في المقدمة في ابتكار تكنولوجيا عالية الإنتاجية 
JUN Gul, dats,‏ تق القردية li daaa GSS Lele cone pail!‏ 

وبالطبع؛ يمكننا أن نرى تطبيق هذه العوامل في صناعة المنسوجات القطنية. فقد 
coles‏ نجاح هذه الصناعة فرض التعريفات الحمائيةء لكنها لم تكن كافية وحدهاء 
فاعتمد نجاح صناعة المنسوجات القطنية على الابتكارات التكنولوجية التى أفضت إلى 
eee mI‏ وف ف ا الا ا ا و ی العاملة 
الشركات الأمريكية gpa‏ تجارب على الماكينات ابتداءً من العقد السابع من القرن (I‏ 
عشرء Gb‏ أن النجاح التجاري كان يتطلّب عمال ومديرين يمتلكون خبرة استخدام 
التكنولوجيا. في عام LST VAY‏ صامويل سليتر — الذي كان يعمل في مصنع إنجليزي 

gall alis plume elis] القالية ف‎ a alli fes ca fal, مص ناح تخار‎ Jul — 

والنسيج الآلي من قبّل شركة بوسطن للتصنيع في وولتهام» بماساتشوستس في ele‏ 
VAVY‏ وقد Gadd‏ فرانسيس كابوت لويل الشركة بعد زيارة بريطانيا ومعاينة الأثوال 
الآلية التي رسمها من الذاكرةء وقد نفذ gila‏ الإنتاج مهندس يعمل لدى لويل اسمه 
بول مودي» ومن أبرز السمات التي تميّز نظام لويل-مودي هي درجة إعادة تصميم 
التكتولوجيا التريظانية لملاءمة الظروف الأمريكية. بحلؤل العقد الثاني من القرن goal‏ 
apts‏ صار الدخل الحقيقي في أمريكا أعلى من نظيره في بريطانيا؛ ونتيجةٌ lll‏ استخدم 
الأمريكيون SH gill‏ بصورة p pul‏ من اليزيظاتيين» وهكذا كانت أمريكا agis) palis‏ 
العالم في التكنولوجيا الصناعية. 
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لم يقتصر التطور الأمريكي Yo‏ صناعة المنسوجات القطنية فحسب؛ ففي عام 
VAY‏ أنشأ أوليفر إيفانز مصنع الدقيق الآلي الأول. قبل القرن التاسع عشرء كانت 
آلية إطلاق النار في المسدسات والبنادق تصمّم وفق الطلبء وكان على صانع الأسلحة 
التوفيق بين المكونات المختلفة بغرض ضمان عمل آلية الإطلاق بسلاسة. كان الفرنسي 
أونريه بلون والأمريكي إيلي ويتني أول مَّن Goa.‏ استخدام أجزاء متبادلة وفگرا في ذلكء 
Sb‏ أن ذلك لم يكن ممكنًا على نطاق واسع حتى اختراع ماكينة التفريز حوالي عام 
VAN‏ صنعت مصانع الأسلحة التابعة للحكومة الأمريكية في سبرنجفيلد وهاربرز فيري 
في عشرينيات القرن التاسع عشر أجزاءً متبادلة بغرض استخدامها في البنادق. أبهرت 
الأسلحة الأمريكية التى غرضت في معرض كريستال بالاس في عام ۱۸١١‏ البريطانيين» 
حتى إنهم أرسلوا بعثة لدراسة «النظام الأمريكي». انتقلت فكرة تبادل القطع في الأسلحة 
إلى شركات تصنيع السلاح الخاصة مثل كولت» ثم إلى مصئعي الساعات في منتصف 
القرن التاسع عشرء ثم إلى الدراجاتء وماكينات الخياطة» والماكينات الزراعية» وأخررًا 
إلى السيارات حيث كانت الأجزاء المتبادلة تمثّل عنصرًا Biss‏ أساسيًا في نظام خط إنتاج 
فورد. اعتمد نجاح الاقتصاد الأمريكى على تطبيق الاختراعات الهندسية المبتگرة عبر 
القطاع الصناعي بأكمله» وكان الدافع إلى الميكنة هو ارتفاع تكلفة الأيدي العاملة» وقد 
تطلّب تحقيق النجاح توافر عدد كبير من المخترعين المحتملين» وهذا التفاعل بين بروز 
التحديات والاستجابة لها هو ما جعل من الولايات المتحدة رائدة العالم في الإنتاجية 
Jola‏ الحرب العالمية الأولى. 
الاستقلال: أمريكا اللاتينية 
دامت الإمبراطورية الإسبانية لفترة ٠٠١‏ عام كتحالف بين الملكية وطبقة الصفوة 
من المستعمرين البيض. حاول ملوك البوربون الإسبان إقامة Uys‏ اقتصادية-عسكرية 
حديثة في القرن الثامن عشرء Gs‏ أن طلباتهم للحصول على العائدات كانت تَقايّل 
بالمقاومة في المستعمرات» ولكن كان يخفف من Bas‏ رفض أوامر مدريد الانقسامات 
العرقية والاقتصادية في المجتمع الاستعماري. كانت الهجمات واسعة النطاق على البيض 
وممتلكاتهم» أثناء ثورة توباك gol‏ في بيرو في عام ١۱۷۸ء Gai‏ التحذيرات غير السارة 
الكثيرة بشأن المخاطر الكامنة في قاعدة الهرم الاجتماعىيء وقد حصلت أمريكا الإسبانية 
على الاستقلال بحكم الأمر الواقع نظرًا لغزى نابليون لإسبانيا في عام ۱۸۰۸ء وثبت أن 
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إعادة تأسيس الإمبراطورية أمر مستحيل. في المكسيك — على سبيل JEM‏ — قاد ميجيل 
هيدالجى ثورة للسكان الأصليين في عام VAN‏ ضد حكم «البننسولارز» (البيض من 
مواليد إسبانيا)» ويينما راق الأمر للكريوليين (البيض من مواليد المكسيك) في البداية» 
Seed‏ ن الأصليين ضد البيض بصورة Seo‏ تمرد موحدة ضد 
إشناتناء وقضي على التمرد في نهاية المطاف. وقد تحقق الاستقلال في عام VAY)‏ من 
خلال انقلاب قام به الكريوليون للحفاظ على امتيازاتهم» والتي رأوا Lil‏ تتهدد جراء 
صعود الليبرالية في إسبانيا. l‏ 

أدى الاستقلال إلى عقود من الركود الاقتصادي التي تضرب بجذورها في معضلات 
المجتمع الاستعماري. كانت المنافسة الدولية المتزايدة تقوّض القطاع الصناعي المكسيكي 
بالفعل في نهاية القرن الثامن عشرء وكانت النتيجة هي الانصراف عن التصنيع» مثلما 
حدث في الهند. ويوضح ألكسندر فون هومبولت ذلك isla‏ «كان pilin’‏ بمدينة بويبلا 
فيما سبق لمنتجاتها الجيدة من الفخار والقبعات.» مع «بداية القرن الثامن ce phe‏ أحيت 
الصادرات Ger‏ هاتين الصناعتين التجارة بين أكابولكى وبيرو»» ولكن oes‏ الواردات 
الأوروبية هذه التجارة: 


في الوقت الحاضرء لا يوجد أي اتصال بين بويبلا وليماء كما انخفض إنتاج 
Gas os ai ete Loca‏ هعيب Slee‏ اسي المنتجاك الخ ك والخوفية 
الأوروبية التي sagas‏ عبر ميناء فيراكروز. ومن بين £1 مصنعًا كان قائمًا 
al VAY ele d‏ يقيق Vi ego‏ مهنيعا Ay LSA claiiali‏ :تحن 
لصناعات الزجاج ANALY dis à‏ 


انخفضت الأجور الحقيقية من قيمة بلغت ضعف الحد الأدنى من متطلبات الحياة 
في عام VAs‏ إلى dad‏ الحد الأدنى في ثلاثينيات القرن التاسع عشر 

تأثرت صناعات المنسوجات Las)‏ بصورة سلبية بسبب الواردات البريطانية. كانت 
معظم الأقمشة المكسيكية مصنوعة من الصوفء فيما كانت الأقمشة القطنية تستورّد 
من كتالونياء وعندما دى حظر بريطانيا للتجارة مع إسبانيا إلى قطع الواردات الإسبانية 
في تسعينيات القرن الثامن عشرء ازدهر إنتاج الأقمشة القطنية في بويبلا. دام ذلك 
الازدهار 35 قصيرًا eus‏ تواصل استيراد المنتجات الإسبانية بعد عام وا 
البلاد بالأقمشة القطنية البريطانية الرخيصة بعد الاستقلال؛ فانهارت صناعة القطن 
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المكسيكية. كان رد الفعل إزاء ذلك هو تنفيذ إحدى صور النظام الأمريكي الذي وضعه 
هنري كلاي ومقترحات ليست في ألمانيا. فرض لوكاس ألامان — وزير الشئون الداخلية 
والخارجية آنذاك — تعريفة جمركية على واردات المنسوجات القطنية» وخصّص بعض 
العائدات لصالح مصرف بانكو دي sail‏ الذي gi‏ تمويل شراء المعدات للمصانع 
الجديدة» ولكن لم يتم إنشاء سوق وطنية حيث ظلت التعريفات المفروضة بين الولايات 
وبعضهاء ولم JAS‏ جهد كبير لتطوير SLAs Ji‏ عن إهمال التعليم العام LAÍ‏ 

عاق One Sub Qs ios e MI dicssa‏ تمن الاين فمق شاد Pi‏ 
Le‏ يقرت من YO‏ مصتعا لنسح القطن: ف الفتزة نين Sale‏ 346 و1841 cabled‏ 
الأجور الحقيقية بعد عام AE‏ ولكن على الجانب الآخرء لم يتوفر دافع lS‏ لوجود 
صناعة هندسية قوية؛ حيث كانت الماكينات تُستورّدء مثلما كان المهندسون الذين كانوا 
S‏ أجزاء هذه الماكينات ويشرفون على تشغيلهاء بالإضافة إلى ذلك لم تُثمر هذه 
المصانع عن شيء؛ |2 كسدت الصناعة في منتصف القرن التاسع عشرء وكانت عمليات 
التطوير في الصناعات الأخرى dle‏ ومن SB‏ فلم يكن الوضع يشير إلى pii‏ بصفة 
عامة كما كان الحال في الولايات المتحدة. 

وقعت فترة الازدهار الاقتصادي التالية خلال مرحلة الحكم الديكتاتوري لبورفيريى 
دياز بين VAY, ۱۸۷۷ Gale‏ اعتمد دياز على استراتيجية التنمية في القرن التاسع 
عشر بصورة أكثر حماسة من لوكاس ألامان. نشأت سوق وطنية من خلال وضع 
برنامج شامل لإنشاء خطوط السكك الحديدية وإلغاء الضرائب على السلع العابرة 
agas‏ بين الؤلايات: استخدمت التعزيفات الجمركية لدعم الصناعات المكسيكية: تمقف 
إحدى الأفكار الخلّاقة في وضع السياسات في الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية بدلا من 
الاعتماد على بنوك الاستثمار الوطنية للحصول على رأس المال. صار الاستثمار الخارجي 
أيضًا وسيلة لإدخال التكنولوجيا المتقدمة إلى البلاد. 

حققت التنمية الاقتصادية في عصر بورفيريو دياز نجاحًا غير مكتمل. من جانب» 
تحقّق نمو صناعي Gal‏ فارتفع إجمالي الناتج المحلي لكل فرد من WE‏ دولارًا أمريكيًا 
olia WV AAV ele d‏ أمريكية ق ES Gala ges S ple‏ كان 
الإسهام المحلي في التقدم التكنولوجي ضثيلًا؛ حيث إن المهندسين الأجانب كانوا يرگبون 
Plots eo d CN EE‏ وهذا الغياب التكنولوجي كان يعني في نهاية 
المطاف عدم انتشار ثمار التنمية Lad‏ وراء الصناعات التي تدعمها الدولةء بالإضافة إلى 


٤ 


الأمريكتان 


ذلك» لم $5 p‏ مكاسب النمو بصورة واسعة على الجميع؛ فكانت الأجور الحقيقية تسير 
في اتجاه انخفاض في ظل حكم Gls‏ ثم اندلعت الثورة في عام NAVY‏ 


التعليم والابتكار 


sal الک ری‎ Rudi go 2S) ppl God USA sles! gia fall 
ER سيت ذلك الاح الوك :إل «الحودة العالية» المؤمسات‎ 8 STI o cad 
تنيع‎ Sea ql QS! ELE السفضة‎ asas JI امكسيكه‎ aa 
المميزات الأمريكية من نظام إنجليزي قائم على حقوق الملكية والمحاكم» وسلطات تشريعية‎ 
(وقضائية) تحد من السلطة التنفيذيةء والمساواة (باستثناء الجنوب)ء والديمقراطيةء‎ 
وسياسات عدم التدخل في الاقتصاد (باستثناء التعريفات الجمركية). أما مساوئ النظام‎ 
المكسيكى فتشمل نظام الملكية الجماعية للسكان الأصليين للأراضيء وغياب المساواة‎ 
الاجتماعية والعرقية» والنظام السياسي الذي رسخ أسوأ ملامح الإرث الاستعماري التي‎ 
ودولة تنظّم الاقتصاد بتدخل‎ ASLAM تتمثل في مجموعة من المحاكم تتضارب ولاياتها‎ 
الرغم من إمكانية التشكك في هذه العوامل في‎ ge) JLi مفرطء ونظام ضريبي غير‎ 
ضوء النمو الذي تحقّق خلال الفترة الاستعمارية).‎ 
كان للسياسات الاقتصادية تأثير أكبر على الاقتصاد من هذه المؤسسات. كانت‎ 
في تبني استراتيجية التنمية القياسية في القرن التاسع‎ gall الولايات المتحدة في مقدمة‎ 
فأقيمت سوق وطنية بفضل الدستور الذي ألغى التعريفات‎ Quill عشر مع بداية‎ 
وهي التعديلات التي زادت‎ «Jail بين الولايات» وبفضل إدخال التعديلات على وسائل‎ 
مع ابتكار تكنولوجيات جديدة (المراكب البخارية» خطوط السكك الحديدية)؛ وفرضت‎ 
وتأسس نظام مصرفي وطني للحفاظ على استقرار‎ 218١7 التعريفات الحمائية في عام‎ 
المكسيك هذه‎ cds أسعان العملة» وتوفر التغليم العام .خلال الفترة الاستعمارية.‎ 
السياسات تدريجيًا: التعريفات والبنوك في ثلاثينيات القرن التاسع عشرء وسوق وطنية‎ 
والتعليم العام في أواخر القرن العشرين. تفسّر الاختلافات في السياسات‎ AAA بعد عام‎ 
التعليمية إلى حد كبير الاختلاف في مسارات التنمية.‎ 
يعكس اختلاف المسارات التكنولوجية الاختلافات في العرض والطلب على‎ 
التكنولوجيا. في عام ١٠٠۸ء كانت الأجور الحقيقية في الولايات المتحدة أكثر بكثير من‎ 
على الماكينات الموفرة للأيدي العاملة» مع‎ Lil مثيلاتها في بريطانياء خلقت هذه الميزة‎ 
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تتابع الاختراعات وارتفاع الإنتاجيةء ارتفعت الأجور أكثر» وصارت العملية متكررة. في 
المكسيك - على النقيض من ذلك - كانت الأجور أقل بكثير؛ لذا افتقرت إلى ذلك الدافع. 

كان المعروض من التكنولوجيا AST‏ بكثير في الولايات المتحدة dic‏ في المكسيك» ولم 
يرجع ذلك إلى الاختلافات الدينية أو إلى سمات قروسطية أو لاعقلانية خاصة بالثقافة 
الهسبانية. ونرى ذلك في رواية الجغرافي العظيم وأحد أهم دعائم العلم الألماني ألكسندر 
فون هامبولت» الذي عاش في المكسيك خلال عام VAT‏ والذي أبهره العلم المكسيكي: 


لا تستطيع أي مدينة في القارة الجديدة — ولا حتى مدن الولايات المتحدة — 
أن تَظهر هذا Ail‏ من الإنجازات العلمية العظيمة والراسخة Jis‏ عاصمة 
المكسيك. 


ضرب هامبولت Mia‏ بجامعتهاء وكلية المناجم بهاء والمعاهد الفنية» والحديقة 
النباتيةء وعلمائها. كانت الثقافة العلمية منتشرة بين العوام من خلال المحاضرات 
العامة. والتعليم العلمى الذي امتد إلى الأقاليم القصيّة: 


لا ellas‏ أي زائر أوروبي دون شك إلا الدهشة عند لقاء شباب مكسيكيين 


في أعماق الدولة على الحدود مع كاليفورنياء يتناقشون حول تحلل المياه إلى 
عناصرها الأساسية في عملية الاندماج مع الهواء الطلق. 


لم يكن GLE‏ عصر التنوير هو ما أدى إلى تخلف المكسيك» بل النقص العام في 
فقارات القوى الحاملة: وعجر معرفة القراءة as Gels‏ ارات ف.الولاياث saith‏ 
كان أكثر من “17١‏ من تعداد الذكور البيض البالغين يعرفون القراءة والكتابة بنهاية 
القرن الثامن عشرء ووصلت النسبة إلى ما يقرب من “٠٠١‏ بحلول عام Ao:‏ على 
cab‏ اي لم يكن العبيد ZV) squall‏ من إجتان الان يعوفوت Ally Bel ll‏ 
ومن e$‏ وصلت نسبة معرفة القراءة والكتابة إجمالًا إلى 7/“. في المكسيك» كان السكان 
عن البيض تشون بقدرة Yo ao‏ القراءة والكتابة, فيما م يكن باقي sell Sall‏ 
D‏ يوجد سوى طبقة البيض التي يمكن أن تجد فيها ... Éad‏ من الثقافة الفكرية.» 
ولكن :ف الكسيكه كان ox n ZY« Qus sal to oisi‏ اعمال كيل SAW‏ 
cas‏ نمية e oat ois‏ والكنارة GI s‏ شرن من :هذه dud‏ 

83531] ف الولانات‎ cnc E Blas ف سير‎ call التكتولوهية لهذا‎ da] cass 
وبريطانيا. كان جميع المخترعين يتمتعون بمعرفة القراءة والكتابة» فكان الأميون‎ 
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سيجدون صعوبة في الاختراع؛ حيث لم يكن باستطاعتهم pell‏ على الكتب التقنية. 
بالإضافة إلى alld‏ كان المخترعون يديرون أعمالًا gaai‏ مراسلات وتوقيع عقود 
والحصول على براءات الاختراع» والتفاوض مع العملاء. حتى يصبح المرء جزءًا من هذا 
العالم» يجب أن يمتلك القدرة على القراءة والكتابة. في الولايات المتحدةء كان معظم 
الذكور البيض أعضاء محتملين في هذا العالم بينما في المكسيك» كان ۸٠‏ من السكان 
مستبكدين من هذا العا ومن Galas e$‏ نطاق الأستحابة المتدسية الخلاقة coal!‏ 
المطروحة. 

وهكذا pies‏ السيب LLM‏ الاككلاف بين الدولتية: وَاضّمًا؛ آلا gag‏ أن الولايات 
etat]‏ كانت ملك رمن oie]‏ كن best‏ حتف dog EE iR oaa‏ دقرت 
من “٠٠١‏ في معرفة القراءة والكتابة بين سكانها من الذكور خلال الفترة الاستعماريةء 
عن طريق مدارس تمولها الدولة وفرض التعليم الإجباري. قاد هوراس مان عملية 
تحديث التعليم في ماساتشوستسء s‏ عام 1857 Gib‏ نظام تعليمي على غرار النظام 
المطيّق في بروسيا. انتشرت «حركة المدارس العامة» إلى الولايات الشمالية الأخرى» حيث 
كان التعليم olala (Ab‏ الصناعة فيها. اكتسب التعليم العام طابعًا أمريكيًا مثلما كانت 
التعريفات الجمركية المرتفعة. في عام pii VAT‏ عضو الكونجرس عن فيرمونت وهو 
جاستن سميث موريل - الذي كان يرعى مشروع قانون التعريفة الحمائية في العام 
السابق — مشروع قانون لمنح الأراضي الفيدرالية للولايات لتأسيس جامعات» ثم إنشاء 
أكثر من ١‏ «كلية على أراضي المنحة الحكومية». بين VIE VAV Sale‏ شهدت 
oda doas‏ اة تايس موقن dias vi dietus] 23: Rule Ss AG‏ اندرا 
العالمية الثانيةء شهدت البلاد توسعًا أكبر في إنشاء المدارس الثانوية والجامعات. 

في المقابلء لم يكن هناك توسّع مماثل في التعليم في المكسيك قبل القرن العشرين. 
cool‏ الثورة المكسيكية إلى ازدياد نسبة ارتياد المدارس» غير أنه في عام ١157‏ كان أكثر 
من نصف البالغين لا يزالون أميين. كان هناك توسع كبير في نشر التعليم على جميع 
المستويات خلال نصف القرن الماضيء ولكن بالنسبة للمكسيكء جاء التعليم متأخرًا مدة 
قرنين. 

لماذا انتهجت الولايات المتحدة والمكسيك مسارين متباينين؟ كان الطلب على امتلاك 
القدرة على القراءة GUSH,‏ والمهارات الحسابية أكبر في الولايات المتحدة خلال BAA‏ 
الاستعمارية منه في المكسيك؛ نظرًا لأن اقتصادات مستعمرات أمريكا الشمالية كانت 


۹۷ 
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اقتصادات تقوم على تصدير السلع الأساسية» وكان المستوطنون يتطلعون إلى بلوغ 
مستوى المعيشة الأوروبي عن طريق بيع قسط كبير من إنتاجهم لشراء السلع الاستهلاكية 
الإنجليزيةء وكانت معرفة القراءة والكتاب تيسّر من هذا النشاط التجاري. في المكسيك 
— على النقيض — كان السكان الأصليون أقل Élis‏ على المستوى التجاريء ومن É‏ لم 
يجدوا نفعًا كبيرًا لهذه المهارات. 

كانت الحكومات أيضًا أكثر حرصًا على بناء المدارس في الولايات المتحدة من أمريكا 
اللاتينية. oes‏ الاقتصادات القائمة على المساواة في نيو إنجلاند وإقليم الأطلسي الأوسط 
الكيانات السياسية الديمقراطية التي وفرت خدمات dale‏ مثل التعليم» والتي كانت 
مطلوية على نطاق واسع. على النقيضء كان يتولى إدارة المكسيك نخبة من الصفوة 
من المواطنين البيض والتي لم يخدم مصالحها نشر التعليم بين العامة؛ لذا ظل العامة 
بو cceli‏ كان 1223s Sila) estas‏ وكات الات فق chat)‏ تمل i‏ 
صغيرة في الأنديز وفي المستعمرات التى قامت على استغلال عمالة العبيد مثل مستعمرات 
الكاريبي والبرازيلء وهو ما أدى إلى النتيجة نفسها: تعليم محدود في جميع أنحاء أمريكا 
اللاتينية. 

تقدم الولايات المتحدة مقارنة تكشف حقائق كثيرة؛ إذ إن أكثر مناطقها ازدهارًا 
أثناء الفترة الاستعمارية قامت على استغلال عمالة العبيدء فلماذا لم S‏ الولايات المتحدة 
مصير جامايكا أو البرازيل؟ بعد إلغاء العبودية وانتهاء عملية إعادة البناء ووضع أسس 
الجمهورية بعد الحرب الأهلية سادت اللامساواة ولايات الجنوب Las!‏ وكان يحكمها 
طبقة من النخبة التي لم تهتم بتعليم الأمريكيين من أصول أفريقية. ظلت نسبة الحصول 
على التعليم 84555 التعليم منخفضة حتى نهاية التمييز العنصري في ستينيات القرن 
العشرين» كان ذلك سببًا رئيسيًا في أن يصبح الجنوب أفقر المناطق في البلاد. إن الفارق 
الرئيسي بين الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية هى نسبة السكان الذين تعرضوا للإقصاء 
الاجتماعي. في الولايات المتحدة شكل الأمريكيون من أصول أفريقية نسبة gii‏ إجمالي 
sae‏ السكانء بينما ÉA‏ السكان الأصليون والسود في أمريكا اللاتينية نسبة (BiB‏ عدد 
«dian isa‏ فلو كات الولايات المتحدة تاملك عم + "من Llc‏ بالطريقة 
نفسها التي تعاملت بها مع الأمريكيين من أصول أفريقيةء لما كانت النتيجة لتقتصر 
فقط على انتشار الظلم على نطاق أوسعء بل كانت تحقق الفشل على المستوى القومي؛ |3 
إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن لتصبح قن Aigo aul] oos ac]‏ و که 
هذا المقدار المحدود من التعليم. 


AA 


لا يعتبر فقر القارة الأفريقية Ge‏ جديدًا؛ فقد كان إقليم أفريقيا جنوب الصحراء هو 
الأكثر فقرًا في العالم في عام ١٠٠٠ء‏ ولا يزال ellis‏ رغم زيادة الدخل لكل فرد. يهدف 
هذا الفصل إلى تحديد البنى والأحداث العارضة التى أبقت على فقر أفريقيا كل هذه 
١ ْ Ball‏ 

إن «القائمة القصيرة» للأسباب المحتملة طويلة» فلا تزال الأيديولوجية الاستعمارية 
تسيطر على بعض الدوائر da dll‏ حيث chad‏ فقر الأفارقة إلى كسلهم المتخيّل أو 
افتقارهم إلى الذكاء. كما تشتمل التصورات SSW‏ تعقيدًا على أن التقاليد أو سيادة القيم 
غير التجارية ias‏ من قدرات الأفارقةء ولكن لا يصمد أي من هذه الادّعاءات في وجه 
الفحص التاريخى للمسألة. 

تعتبر التفسيرات المؤسساتية لأسباب فقر القارة الأفريقية من التفسيرات المفضّلة 
أيضًا. تعتبر تجارة العبيد تفسيرًا SL‏ بل إن الدول ASY‏ فقرًا في القارة الأفريقية 
اليوم هى أكثر الدول التى كانت تصدر العبيدء لكن مع ذلك لا تزال الدول التى قاومت 
المستعيديق يكل call Le‏ مق قوق asia‏ الفقن مكاي coii‏ ومن كم لايد وأن هناك 
ST Guu‏ يعثبر الأستغمان من التفسبرات"' due (aS ALBA‏ كان الاستعمان يهدف فى 
كثير من البلاد إلى نقل الثروة من يد الأفارقة إلى الأوروبيين. ورغم حدوث بعض التطوير 
في ظل الحكم الاستعماريء إلا أن الإدارة الأورويية لم تدشن النمو الاقتصادي الحديث 
في الدول الأفريقية. يرى solis‏ نظرية التبعية أن السبب يكمن في العولة الشديدة؛ 
حيث يرى هؤلاء أن تركيز القارة الأفريقية على تصدير المواد الأولية كان في غير صالح 
القارة على المدى الطويل. وأخرراء أكد الكثير من المراقبين مؤخرًا على عوامل الفسادء 
والتدخلات الحكوميةء والحكم الشمولي للحكومات الأفريقية. إذا حلت حكومات تديرها 
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إدارات أوروبية محل الدول الفاشلةء فمن شأن اقتصادات الدول الأفريقية أن «alles‏ 
لكن شريطة أن يديرها الأجانب بالطريقة الصحيحة هذه المرة. 

لفهم أسباب فقر أفريقيا اليوم» يجب أن نفهم أسباب فقرها عام Nore‏ 
يعتمد التفسير على الجغرافياء والديموجرافياء وأصل الزراعة. suds‏ البنية الاجتماعية 
والاقتصادية في عام ١6٠١‏ طريقة استجابة القارة للعولة والاستعمار؛ وطريقة الاستجابة 
هذه هي ما أبقت على فقر القارة منذ ذلك الحين. 


أفريقيا ومسألة الفجوة الكبرى 


كانت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء فقيرة في عام ١٠٠٠؛‏ نظرًا لأنها لم تكن حضارة 
زراعية متقدمة» ولم يكن هناك سوى حضارات زراعية متقدمة قليلة فقط في أورويا 
الغربية والشرق الأوسط وبلاد فارس وأجزاء من الهند والصين واليابان. كانت دول هذه 
المناطق في وضع يسمح بوقوع ثورة صناعية فيهاء بخلاف بقية دول العالم — بما 
في ذلك أفريقيا — ولهذا السبب لم يتضمن النقاش حول مسألة الفجوة الكيرى القارة 
الأفريقية. 

توفرت لدى الحضارات الزراعية العديد من المميزات التي باعدت بينها وبين 
أفريقيا؛ Jie‏ وجود زراعة منتجة» وتصنيع متنوع» وموارد مؤسساتية وثقافية لازمة 
sail‏ الاقتصادي الحديث. شمل ذلك الملكية الخاصة للأراضي والعمال من غير مالكي 
Zane] dualis algal go Lad «oA‏ اللاومة لطي LSU‏ :والحجاية Jia‏ 
مهارات الكتابة ومسح الأراضي والهندسة وعلم الحساب وأدوات القياس والأوزان 
القياسية والعملات ونظام قانوني يقوم على أساس الوثائق المكتوبة» ووجود مسئولين 
يتولون إدارة هذه الوثائق. كانت هذه العوامل الثقافية ضرورية لدعم piis‏ التجارة 
ولتطوير التعليم والرياضيات والعلوم» ولظهون الاختراعات ونشر التكنولوجيا الحديثة. 
كانت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء تفتقر إلى هذه الشروط المسبقة» كما افتقرت 
إليها كثير من مناطق جنوب شرق آسيا وأستراليا ونيوزلندا وشمال أوراسيا وبولينيزيا 
والأماكن غير كثيفة السكان في الأمريكتين. 

تأثر مسار أفريقيا التاريخي بطبيعة الزراعة المبكرة وبعلاقتها بالسكان. في حوالي 
ate‏ ل الان da E ely SN Sele‏ الأول Sel‏ من مقطقة Spell‏ 
الأوسط للرعي في منطقة الصحراء (التي كانت Jil‏ جفافًا مما هي اليوم)؛ وكان القمح 


us 
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والشعير legis‏ في وادي Lill‏ وعلى الهضبة الأثيوبية. لاحقاء توسّع الأثيوبيون في 
مجموعة النباتات التي كانوا يزرعونهاء فصاروا يزرعون التف ودخن الأصبع والسمسم 
والخردل ونبات الإينسيت والبن. تطورت وسائل زراعة مختلطة حيث كانت المحاريث 
التى تجرها الثيران تحرث الحقول التى كان روث الخراف والماشية يُستخدّم كسماد لهاء 
كانت cultu d dolet UE allia‏ غل is at‏ الززاعية والري: اة sg‏ هى 
آل ار aR d‏ افر ها alone co‏ الخو طووت bc‏ ا و 
وبين حوالي ١٠٠١-7٠٠٠ Gale‏ قبل الميلادء صار الدخن والذرة الرفيعة oleg‏ بالقرب 
من مكطقة eek‏ ا Chey‏ ا وعو ر dad o‏ غير إن الزراعة المختلطة 
لم gugl‏ مثلما كانت تُمارّس في أثيوبيا. وإلى اليوم» £555 الذرة الرفيعة والدخن من 
خلال أنظمة متغيرة تُستخدّم فيها المعاول بدلا من الثيران والمحاريث. وفي النهاية» شگلت 
البطاطا وزيت النخيل أساس الزراعة في منطقة الغابات المطيرة» وزُرعت البطاطا في 
نيجيريا حيث id‏ محصولًا زراعيًًا مزدهرًا إلى اليوم. غابت تربية الماشية؛ حيث نفقت 
الجياد والماشية والخراف جراء الإصابة بمرض النوم الذي حملته ذبابة تسي تسي التي 
تعيش في مناطق الغابات المطيرة. 

كان نظام الزراعة في منطقة غرب أفريقيا يستفيد من الفرص الجديدة أنى توافرت. 
بين القرنين الأول والثامن الميلاديين» جرت زراعة محاصيل جديدة قادمة من آسياء منها 
الموز وموز الجنة (لسان الحمل) والبطاطا الآسيوية والقلقاس والبقوليات. وفي القرن 
التاسع عشرء ازدادت القائمة AES‏ مع زراعة الذرة والكسافا والفول السوداني والتبغ 
القادمة مو الأ oae S‏ غان نا ضار ت هذه الخال سحاصول editio‏ مما فيان 
مدى عبثية مبدأ «التقاليد الثابتة» كتفسير لفقر القارة الأفريقية. 

oul‏ زراعة المحاصيل إلى قيام قرى زراعية دائمة» وإلى ارتفاع معدلات المواليد في 
أفريقيا مثلما ارتفعت في كل مكان حول العالم» وفي منطقة المرتفعات الأثيوبية — التى 
تعيب SE GU Si AT baies‏ ال ف ase Sy‏ الان B. actes d aa‏ اجى 
لم ellas‏ الدولة والطلبقة 'الأرمبتقراطية سوي nob‏ الأراضي ale. Lal pall oasi of‏ 
لتوفير مصادر التمويل اللازمة لها. خضعت الأراضي gites devant tliis‏ 
وظهرت dide‏ العمال الذين لا يملكون أي أراض كأفراد فقدوا حق الزراعة حيثما 
أرادوا. أقيمت مملكة ديموت في شمال إثيوبيا وإريتريا في القرن الثامن قبل الميلادء كانت 
الزراعة في هذه المملكة تقوم على الحرث والري» وكان الحديد معروفًا فيهاء وكانت لغتها 
مكتوبة. وخلفت مملكة ديموت مملكة أكسم التي كانت أعظم منها. 
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ظل نمو التعداد السكانى في أفريقيا محدودًا؛ لأن الأمراض الاستوائية جعلت معدلات 
الزات aiia‏ موت AST‏ ,موي USS‏ مق cieli casalis WALI oa a‏ مركن 
(«المتصورة المنجلية» و«الأنوفيلة الجامْبيّة») في الوقت نفسه تقريبًا الذي بدأ فيه مزارعو 
البطاطا في إزالة الأشجار من الغابات المطيرة تمهيدًا لزراعتهاء وربما أسهمت عمليات 
إزالة الغابات هذه في تطور المرضء كما لعبت الأمراض الاستوائية الأخرى dis‏ مرض 
النوم دورًا في ارتفاع معدلات الوفيات. 

ظلت منطقة غرب أفريقيا منطقة تتوافر (gad‏ الأراضى الصالحة للزراعة بكثرة» 
ALI del Gil bead GIS,‏ .هو الأستكاية المناسزة لهذه الط روف ومن اة الاعات 
التى مارست هذا النمط من الزراعة جماعة SL‏ التى كانت تعيش في منطقة الغابات 
المطيرة في شرق نيجيرياء وكانت تعتمد على البطاطا كمادة أساسية في غذائها. في 
ثلاثينيات القرن العشرين» كانت قرية أومور التي تعيش فيها جماعة ياكى تمتلك 6٠‏ 
ميلا loa‏ من eat‏ الضالعة للزراعة ولكن لم 2553 Go‏ هذه الأراضي TVS VW‏ 
أميال مربعة سنويًا. بعد موسم الحصادء كانت الأراضي تترك لتستعيد خصويبتها Bil‏ 
ست سنوات» وكانت أراض أخرى saci‏ لزراعتها. ومع السماح بإراحة الأرضء لم يكن 
يُستخدّم سوى hee YY‏ مريعًا فقط من إجمالي he ٤٠٠١‏ مربعًا صالحة للزراعة» فيما 
كانت ترك المساحة المتبقية للأطفال أو لكل مَن يحتاج إلى أرض؛ ومن AÉ‏ لم تكن هناك 
طبقة من العمال الذين لا يملكون أراضي في القريةء مثلما لم يوجد طلب على الأراضي 
لشرائها أو استئجارهاء حيث كان يستطيع أي شخص إزالة الغابات عن أي مساحة من 
الأراضي دون التعدي على ملكية أحد. 

لم تتطلب زراعة البطاطا واستخلاص الزيت والنبيذ من النخيل Soc‏ كثيراء وكانت 
توفر ما يكفى من الغذاء للبقاء على قيد الحياة. ots‏ الجدول 1١-1‏ المجموعة (I)‏ 
إعادة agas‏ لإنتاج الطعام لعائلة من جماعة ياكو في قرية أومورء تتكون العائلة من 
رجل وزوجتين وأربعة أو خمسة أطفال. سنويًاء كانت العائلة تزرع ١,5‏ فدان من 
البطاطا وبعض القلقاس واللوبيا واليقطين والبامية وبعض أنواع الخضروات الأخرى, 
كانت الوجبة تتألف من الخضروات بصورة أساسية: فيما كانت تصطاد بعض حيوانات 
البرية (giis‏ كمية قليلة من اللحوم لإضافتها إلى البطاطاء بالإضافة إلى ذلك» كانت 
العائلة تستهلك زيت النخيل ونصف جالون من نبيذ النخيل begs‏ بلغ مقدار الطاقة 
التي يتحصّل عليها الفرد الذكر البالغ ۱۹٤١‏ سعرًا حراريًا يوميًا. كان هؤلاء الأشخاص 
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جدول :V-V‏ دخل عائلة من جماعة الياكى في ثلاثينيات القرن العشرين. 


المجموعة (أ): إنتاج الغذاء واستهلاكه 


تتألف العائلة من رجل وامرأتين. -Yy‏ أطفال Le)‏ يكافئ Vo‏ ,£ أشخاص بالغين). 

تزرع العائلة Glas ٠,٤‏ من البطاطاء تُزرع مع اليقطين والبامية. يُستخلّص زيت النخيل ونبيذ النخيل 
من نباتات النخيل البرية. 

مكافئ استهلاك الغذاء لكل شخص alls‏ 


كيلوجرام / ele‏ كيلو سعر حراري / يوم عدد جرامات 
البروتين / يوم 
البطاطا VoAY £AN,Y‏ ۲۰,0 
لوبيا 1٤ Vd‏ ^ 
Ns Y. £,t asa!‏ 
يقطين ex ۷ A‏ 
بامية 4,4 ^ S0‏ 
زيت نخيل us Y,‏ 
ias‏ نخيل E ITE WE,‏ 
الإجمالي ۳۲٦ VEN‏ 


تستغرق زراعة مساحة من GAM‏ بالبطاطا فترة el ٠١1‏ 
تتطلب منتجات النخيل ٩۳‏ يومًا. 
اللحوم تشترى. 


المجموعة (ب): منتجات النخيل التي qa‏ بغرض البيع 


زيت نخيل sleg VY‏ تكافئ ÍL, YA‏ 
بذور النخيل Sib, viv‏ 
نبيذ النخيل AY‏ زجاجة نصف جالون 


تتطلب منتجات النخيل التى تباع Lgs ٠٠١‏ من العمل. 


التاريخ الاقتصادي العالمي 


AE fens ECan E SIS ao Ces Ga خن‎ RE غ اتد‎ Te 
٠ مجهود يعادل‎ ghal والنبيذ من النخيل تحتاج سنويًا من ثلاثة أشخاص بالغين‎ 
قبل قدوم الأوزوييين.‎ slide استهلاك الأفارقة غل الأرجح‎ leas هن العمل: كان‎ ass 

ods‏ الكثافة المنخفضة للسكان elis ls‏ تكاليف النقل من إمكانات التخصص في 
clu]‏ سلع مصتعة (ib‏ احتياجات أسواق كبيرة. كانت هناك صناعة للحديد obis‏ 
في منطقة غرب أفريقيا في حوالي عام ٠٠٠١‏ قبل الميلادء غير أن إجمالي الإنتاج كا 
Leave‏ كان القظن #553 dibus d‏ السافانا ومح لنضيح LEAL‏ عن dial Barbe‏ 
Gall da ua E‏ 5803-5 حون Sond‏ كا غير أن حجم الإنتاج جب هال قراف 
ormai dels‏ كان ففخن 44 5s‏ ران atest ct‏ كان معظم الناس 
دون ادات £u paul JAM clad go Angisall pgusdles Usual!‏ 
لذا cols‏ مجمرعة اليضنائع ASV gua‏ الذواقرة خود وكان: olli‏ رفون Le‏ 
يكفي حاجتهم من الطعام فحسب؛ حيث لم يكن هناك شيء يحتاجون إلى شرائه بفائض 
الدخل. كانت الزراعة تستغرق جزءًا من السنة فحسبء فيما كانوا يقضون باقي السنة 
في فراغ. 7 

في JB‏ هذا النظام من الإنتاج» كان هناك نمطان مفضلان من السياسات؛ ÉS‏ 
الأول في نظام الجماعة أو القبيلة التي تتألف من كونفدرالية من المزارعين في منطقة 
ماء وكانت الجماعة أو القبيلة els‏ عملية توزيع الأراضي Jag‏ المنازعات حول سُبل 
استخدامهاء وكان أفراد القبيلة من الرجال يؤلفون dabus iclas‏ للدفاع عن الأراضي 
ضد الجماعات الأخرىء وكان قادة الجماعات أو القبائل هم «زعماءها»» وكانوا يحتلون 
مكانتهم من خلال المعتقدات الدينيةء وكانت المساواة النسبية تغلب على هذا النظام 
gael‏ 

كانت الزراعة المتنقلة تشمل سمة واحدة أدت إلى ظهور التنظيم الاجتماعي الهرميء 
al] ee‏ مس cet IUS‏ الذي يعست هه lune Le (pl opea‏ عل 
العمل لأوقات أطول: كانوا. سيزرعون المحاضيل التي تزيد عن حاجة GN andi‏ :من 
تتطلاك اة GIS‏ وله الفا تمق LA‏ أن جو فن ال Loti‏ وال اة المي 
أى (على المستوى السياسي) لتوفير الغذاء للمؤسسة العسكرية. وهكذاء إغراء عدم العمل 
إطلاقًا والقوة جعل من العبودية مسألة إجباريةء لكن تمقلت صعوية ذلك في أن المساحات 


NÉ 


أفريقيا 
الخالية من الأراضي كانت gail platy pgudil elle] s og duo pill sual jii‏ 
تحت الاحتلال الفرنسي أمثلة خلال القرن العشرين؛ إذ كان سكان القرى يهريون إلى 
الغابات المحيطة ويعيشون لسنوات معتمدين في غذائهم على الصيد لتفادي التجنيد 
العسكري أو العمالة القسرية في مزارع المطاط. bs‏ الزعماء الأفارقة على ذلك الخيار 
من خلال الإغارة على المناطق المجاورة لجلب العبيدء بحيث لا anall agi‏ من هذه 
المناطق اللغة المحلية» ولا يعرفون سبل المعيشة في البيئة المحلية الجديدةء (Sy‏ بطبيعة 
الحال» كان أبناء هؤلاء العبيد يتعلمون الحياة في البيكة الجديدة؛ لذا لم RSS‏ العبودية 
Bile‏ لأكثر من جيل واحدء وكان أبناء العبيد يُعترّف بهم كأفراد في القبيلة. لقد كانت 
العبودية شائعة في أفريقيا قبل وصول الأوروبيين» بل وكانت الأساس الذي قامت عليه 
الكثير من الدول فيها. 

بينما كانت هناك دول في أفريقياء إلا أنها كانت تختلف عن الدول في الاقتصادات 
الزراعية المتقدمة. كانت الدول الزراعية توفْر مصادر للتمويل من خلال فرض الضرائب 
على الأراضيء أو تأجير أملاك الدولة. كان ذلك غير ممكن في أفريقيا؛ حيث كانت ALM‏ 
متوفرةً بكثرة جعلتها عديمة القيمة؛ ونتيجةًٌ لذلك افتقرت الدول الأفريقية إلى المؤسسات 
القانونية والثقافية التى استخدمتها المجتمعات الزراعية المتقدمة لتنظيم الملكية الخاصة؛ 
مذ عمليات عشم الأراخني ul olet bed a‏ .255 
daelil‏ فتتمثل d‏ إمبراطوريات غرب Lini‏ في مناطق السافانا مثل LE‏ ومالي 
وصنغاي؛ إذ كانت الأراضي الزراعية تخضع للملكية الجماعية وكانت العبودية منتشرة. 
وعلى أية حالء كانت عائدات الدولة تأتى بصورة أساسية من خلال فرض الضرائب 
على التجارة العابرة لمنطقة الصحراء الكبرى وإنتاج الذهب (وليس الزراعة). وصار 
الإسلام الدين الرسمى لهذه الإمبراطوريات» وساهم في إدخال الكتابة وقوانين الملكية 
لحل المشكلات الإدارية التي يواجهونها. 


تجارة العبيد 


أدى وصول الأورييين إلى تحولات هائلة في المجتمعات التى كانت تمارس الزراعة المتنقلة؛ 
إذ أدخل الأوروبيون مجموعة من السلع oed‏ يكثين مما كان لدى السكان الأصليين. لم 
يستغرق الأمر طويلًا حتى يدرك السكان الأصليون في الأمريكتين أو في بولينيزيا أو 
أفريقيا أن القطن يُصنَّع منه ملابس أفضل من الملابس التي hand‏ من لحاء الأشجارء أو 


M0 
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أن البنادق كانت AST‏ فتگا من الرماح. By‏ عام NAV‏ شقت ماري كينجسلي طريقها 
عبر الجابون في رحلة شاقةء وأشارت إلى أن معظم الأفارقة: 


شبابًا كانوا أو HLS‏ رجالا أو clus‏ يعتبرون التجارة pal‏ شئون Shall‏ 
ويمارسونها بمجرد قدرتهم على السيرء ولا يدعونها حتى بعد موتهم» وذلك 
وفق رواياتهم عن ظهور أرواح التجّار البارعين وتدخلها في أمور السوق. 


لم تكن أفريقيا حالة فريدة في هذا الصدد. قبل قدوم الفرنسيين» كان السكان 
الأصليون في أمريكا الشمالية من الهورون يطهون طعامهم في جذوع الأشجار المفرّغة 
المملوءة بالمياه التى كانت تُغلى بالأحجار الساخنة. أبهرت القدور التى جلبها تجار الفراء 
الفرنسيون السكان المحليين» لدرجة أنهم ظنوا أن الرجل الذي يصنع أكبر القدور حجمًا 
هو ملك فرنسا! كان السكان في حاجة إلى بيع شىء في مقابل شراء القدور والفئوس 
والأقمشة dang sil‏ وعندما عثروا على ضالتهم في سلعة أساسيةء زادوا من all ssc‏ 
عملهم في السنة لإنتاجها بغرض التصدير. في أمريكا الشماليةء كانت السلعة الرئيسية 
هي الفراء. في حوالي عام ٠1۸٠ء‏ كان أحد أفراد قبائل المكماك يمزح مع أحد الرهبان 
الفرنسيسكان الفرنسيين قاكلًا: 


في حقيقة الأمر يا أخيء إن حيوان القندس يتولى توفير كل شيء تقريبًا لنا؛ فهو 

يوفر لنا القدور والفئوس والسيوف والسكاكين» ويوفر GI‏ الشراب والغذاء 

دون عناء زراعة الأرض. 

كانت منطقة غرب أفريقيا تصدّر الذهب إلى منطقة حوض البحر المتوسط والعالم 
العربي» ولكن في القرن السادس phe‏ برزت سلعة تصديرية أكثر أهمية؛ ألا وهي العبيد. 
كلق Weds Gls ossa d. Gad] ales)‏ عل dias‏ الث كان من المكن lt‏ 
بأقل تكلفة ممكنة من خلال شراء العمال. في عام ١١١٠ء‏ شكى ألفونسو الأول — ملك 
الكونجو الأفريقي الذي سعى لتحويل شعبه إلى اعتناق المسيحية - إلى ملك البرتغال 
جواو الثالث من أن «الكثيرين من رعايانا يلهثون وراء المنتجات البرتغالية التي جلبها 
رعاياكم إلى أراضيناء ولتلبية هذا الشره غير العاديء فإنهم يأسرون الكثير من رعايانا 
السود الأحرار ... [و] يبيعونهم» إلى تجّار العبيد على الساحل. في القرن السابع عشرء 
ol‏ ممالك مثل داهومي وأشانتي — والتي كانت قائمة على العبودية لفترة طويلة — 


Ye 


أفريقيا 
yo go cf e‏ العف :من dias aah Os, asbl eos SLE‏ 
الساحل حيث كانوا يباعون إلى السفن الأوروبية. واستغل الملوك الأفارقة عائدات عمليات 
بيع العبيد في شراء الأسلحة (uil)‏ ساعدت في Bab‏ سلطتهم» وساعدتهم على الإغارة 
عل GUM‏ المجاورة لأس الغبيذ) والمتسوجات:والمشروبات الكخولية: بين Vos Sale‏ 
و۱۸۰ dab‏ ما بين ٠١‏ إلى VY‏ مليون عبد إلى العالم الجديدء كما اقتيد الملايين عبر 
الصحراء الكبرى أو عبر البحر الأحمر والمحيط الهندي لبيعهم في آسيا. 


التجارة المشروعة 

في القرن الثامن عشرء اتخذت الآراء المتنورة والآراء الدينية موققًا مناهضًا للعبوديةء 
endl‏ تجارة العبيد في الإمبراطورية البريطانية في عام VA V‏ حلت الصادرات الجديدة 
محل العبيدء أو ما كان يُطلّق عليها اسم «التجارة المشروعة». كانت السلعة AA‏ هى 
زيت النخيلء والتي لاقت طلبًا كمادة تشحيم في الماكينات وآلات السكك الحديديةء Ía‏ 
عن صناعة الصابون والشموع. في عام ١٤۱۸ء‏ أخبر فرانسيس سوانزي — وهو قاض 
إنجليزي في منطقة الساحل الذهبي — Gal‏ برلمانية بريطانية كيف ساهمت التجارة 
في المنتجات التصديرية الجديدة في زيادة مجهودات العمالة الأفريقية» من خلال إتاحة 
فرصة شراء السلع الاستهلاكية: 


تزداد احتياجات الناس Gags‏ وإذا قصدت منزل as‏ السكان الأصليين» ستجد 

قطعًا من SUM‏ الأوروبي؛ وستجد LAÍ‏ أدوات زراعية أوروبية» وملابس أكثر. 

في حقيقة الأمر» تتحسن أحوال السكان الأصليين AS‏ وتزداد احتياجاتهم: 

oly‏ يستطيعوا تلبية احتياجاتهم عن طريق الاستلقاء في des‏ تحت الشمس» 

بل يجب أن يعملوا. 

بلغت الأقمشة القطنية أكثر من نصف الصادرات البريطانية إلى منطقة غرب 
أفريقياء فيما شكّلت المعادن والمنتجات المعدنية — بما في ذلك الأسلحة - النسبة الباقيةء 
وعندما تلقى سوانزي Wu‏ عن كيف يتمكن السكان الأصليين من دفع مقابل المنتجات 
البريطانية» أجاب: 
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يذهبون إلى الغابات وينقبون عن الذهب؛ ويعمل الكثيرون منهم على استخلاص 
زيت النخيل. قبل عشرين le‏ كانت الصادرات نادرة: أما الآن تُصدَّر كميات 
هائلة من المنتجات, كما يُصدَّر الفول السوداني LAÍ‏ 


كان الزيت Jas‏ إلى الساحل عبر الشبكات التجارية التي كان ينتقل العبيد عبرهاء 
وكانت نيجيريا أكبر المصدّرينء بَيْدَ أن الإنتاج انتشر في منطقة غرب أفريقياء واتسعت 
الفرص التجارية أكثر في منتصف القرن التاسع عشرء حينما GEIS!‏ أن بذور فاكهة 
النخيل يُستخلّص منها زيت يصلح لإضافته إلى السمن. كان Say‏ زراعة النخيل في 
المزارع» بَيْدَ أن استخلاص الزيوت من النخيل ظل حرفة الأفراد الذين كانوا يستخلصونها 
من أشجار النخيل في البراري. في نيجيريا في أوائل القرن العشرينء على سبيل المثالء 
جرى استخلاص الزيوت من ٠,٤١‏ مليون هكتار من مناطق الشجيرات البرية» في مقابل 
cali VY‏ هكتار في المزارع الخاصة الكبيرةء و۹۷ ألف هكتار من المزارع الصغيرة. وكانت 
عائلة الياكى التقليدية التي ŠÍ‏ عنها سابقًا تعمل Gils] Lag, ٠٠١‏ سنويًا لإنتاج 
١١‏ عبوة سعة أربعة جالونات (زنة كل واحدة منها Y‏ رطلا) من زيت النخيلء وأكثر 
من 7٠١‏ رطلٍ من بذور النخيل» 5 daw dalag AY‏ نصف جالون من نبيذ النخيل التي 
كانت تباع محليًاء وكانت الأقمشة والملابس أكثر المنتجات التي يقبل السكان على شرائهاء 
لكنهم كانوا يشترون أيضًا أدوات الطهي والأواني ومستلزمات التجميل والحُلي (جميعها 
مستورد)ء واللحم. 

بما أن السبب وراء إنتاج الأفارقة لزيت النخيل هو شراء السلع الأوروبيةء كان 
الدافع إلى ذلك يعتمد على كمية الملابس التي يستطيع الحصول عليها في مقابل كل علبة 
زيت يبيعونها. يبيّن الشكل ١-۷‏ سعر زيت النخيل مقارنة بالأقمشة القطنية في موانئ 
غرب أفريقياء ابتداءً من عام ۱۸١١‏ إلى اليوم. في حالة زيت النخيلء كان هناك ارتفاع 
هائل في سعر الزيت مقارنة بالأقمشة die‏ عام ۱۸١۷‏ إلى منتصف القرن التاسع عشر. 
استطاع الأفارقة شراء المزيد والمزيد من الأقمشة مقابل الزيت الذي كانوا ينتجونه خلال 
هذه gay BAAI‏ ما دفعهم إلى زيادة الإنتاج. ارتفعت الواردات البريطانية من أطنان 
قليلة sia‏ في عام ۱۸٠٠١‏ إلى Yo‏ ألف طن في منتصف القرن التاسع عشرء ثم إلى ٠٠١‏ 
af‏ طن تقرييًا مع حلول الحرب العالمية الأولى. 

لم تكن منتجات النخيل هى الصادرات الوحيدة في منطقة غرب أفريقيا؛ فكان 
الكاكاو مثالًا A‏ على قصة CURES‏ أتى الكاكاو في الأساس من الأمريكتين» وبدأت 


1۰۸ 


YAN AV \AVYV \4-¥V ۹۲۷ AY 1۹4۷ 


شكل :Y- V‏ سعر زيت النخيل مقارَنةٌ بسعر الأقمشة القطنية. 


زراعته في أفريقيا في القرن التاسع phe‏ في بريطانياء تضاعف سعر الكاكاى مقارنة 
بسعر الأقمشة القطنية بين أربعينيات وثمانينيات القرن التاسع phe‏ (الشكل (Y-V‏ 
وهذه الزيادة هي ما دفع الأفارقة (لا الأوروبيين!) إلى إجراء التجارب لإنتاجه» والذي بدأ 
على نطاق واسع في غانا في تسعينيات القرن التاسع عشر. ونظرًا لآن الكاكاى لم يكن Bla‏ 
Lal‏ كان يجب إزالة الغابات وزراعة الأشجار؛ مثل هذا Gass‏ لنظم الملكية الجماعية 
التي كانت تسمح لأي من أعضاء القبيلة بالاستحواذ على الأراضي الخالية. أدخل الأفارقة 
تعديلات على نظام الملكية الخاص بهم لتسهيل عملية زراعة الكاكاوء fads‏ أحد الحلول 
في فصل ملكية الأشجار عن ملكية الأراضي» بحيث كان يضمن صاحب الأشجار تحقيق 
clle‏ على استثماراته. بغض النظر She‏ كان يزرع البطاطا أو الكسافا في الحقول 
المجاورة. 
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شكل Y-Y‏ سعر الكاكاو مقارَنةٌ بسعر الأقمشة القطنية. 


جماعية للأراضي من القبائل الأخرىء ثم SÍS‏ تقسيمها فيما بين أعضائها إلى حيازات 
فردية» وبمجرد الانتهاء من زراعة الأراضي التي يمتلكونهاء يكررون العملية نفسها 
متجهين غريًا عبر LE‏ ثم وصولًا إلى Jalu‏ العاج في نهاية المطاف؛ ونتيجة Ua‏ امتلك 
العديد من أفراد جماعة الكروبى قطّع أراض في أماكن متفرقة عبر هذه gull‏ فكانوا 
يزرعون بعضها ويؤجرون بعضها. calles‏ الهجرة والاستقرار استثمارات ضخمة كان 
مصدرها مدخرات من إنتاج أشجار الكاكاو التى دخلت حيز الإنتاج بالفعل. تشبه 
جماعات الكرويو في الإنتاج أخلاقيات العمل البروتستانتى لفيبر. 


الاستعمار 


بدأ الاستعمار الأوروبي بالبرتغاليين الذين أقاموا مستعمرات فيما يُعرّف اليوم بغينيا 
بيساو وأنجولا وموزمبيق في القرنين الخامس عشر والسادس عشرء ثم أقامت القوى 
الأوروبية الأخرى حصونًا على ساحل غرب أفريقيا لتسهيل تجارة العبيدء وأقام 
الهولنديون مستعمرتهم في رأس الرجاء الصالح في عام .٠٠١١‏ اتخذ الاستعمار الأوروبي 
isa‏ أكثر جدية في القرن التاسع عشرء بَيْدَ أن تقسيم القارة بين القوى الاستعمارية لم 
يحدث إلا مع نهاية القرن. 

كان يجري eee‏ على المستعمرات لأسباب اقتصادية واستراتيجية» وكانت 
ee EE RE Sadat ole ASE‏ أن 
تكون هذه المستعمرات أسواقا مصنوعاتهاء فضلًا عن توفير أماكن لمواطنيها للاستقرا 
dy de‏ أن cul sata as‏ مصررًا dietas‏ المريحة اللظيقات البرحوازية: TET‏ 
إلى lS‏ كان Bis‏ إلى الإمبراطوريات بوصفها بعثات d Las‏ ستنشر المسيحية» وسترفع 
من قدر الثقافة المحلية إلى المستوى الأوروبي. كان من المتوقع تحقيق هذه الأهداف دون 
أي تكاليف تتحملها القوى الاستعمارية؛ حيث كان من المفترض أن تموّل حكوماث 
المستعمّرات نفقاتها من خلال عائداتها الخاصة. 

وقد أثيت الاستعمار مدى الدمار الذي diah‏ بعملية النمو الاقتصادي في أفريقيا 
أكثر من أي مكان GAT‏ في العالم. أدى الاستعمار في القارة الأفريقية إلى ظهور مؤسسات 
في غاية السوء. كانت المستعمرات الأفريقية الأولى — على غرار نظيراتها السابقة عليها في 
أمريكا الشمالية - تدار من خلال «الحكم المباشر»؛ Sus‏ كانت الحكومات الاستعمارية 
ies‏ قانون الدولة الأم في جميع الأراضي التابعة على US‏ من المستوطنين والسكان 
الأصليين على حد سواءء Sly‏ لم يتمتع السكان الأصليون بكامل حقوقهم في غالب 
الأحيان. بنهاية القرن التاسع عشرء حل «الحكم غير المباشر» محل الحكم المباشرء 
وكان الغرض من ذلك هو جعل الاحتلال الأجنبي AST‏ قبولًا للسكان الأصليين من 
خلال الاعتراف AG all LSE‏ كا Deng‏ خلدل جنع AE‏ والخروة إلى ]5305 
المتعاونين في مقابل دعم الأجانب. JB bs‏ هذا النظام» كانت الدولة الاستعمارية Gabi‏ 
قانون الدولة الأم على المستوطنين وقي call‏ أما حكم السكان الأصليين في الريف فقد 
تطور إلى نظام «الزعماء» الذين كانوا يطبّقون «عادات قبائلهم»؛ وقد وضعتٌ هذه 
المصطلحات بين أقواس للتأكيد على أنها مفاهيم قانونية تتصل بالدولة الاستعماريةء لا 
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تتصل بالضرورة بواقع الحياة قبل الاستعمار. كان يُنظّر إلى جميع الكيانات السياسية 
الأفريقية — من الممالك مثل «lal‏ إلى أقل الجماعات تنظيمًا — ككيانات متكافكة 
عاداتها ange‏ على الرغم SLT Gata‏ السياهية Bead‏ عل cxx‏ جهو 
لها عاداتها المتباينة. cuni‏ زعماء في أماكن Jis‏ شمال LIE‏ وشرق نيجيريا حيث لم 
يحكم هؤلاء من قبل قط. اتسم البناء السياسي بأنه alge‏ وكان حق الشعب في ترك 
الأنظمة القمعية بمثابة لجام يحد من سلطات الحكّام الطغاةء ولكن ألغى هذا Gall‏ 
عندما كان الناس يُقسّمون إلى قبائل لا يمكنهم تركها. وقد أعيد تشكيل العادات بحيث 
نكف 5280 35 otf calla ao oaa‏ والسيرية مكل La Gal atin) assi‏ 
على أرض الواقع)ء فيما al‏ على العادات المفيدة مثل حق زعيم القبيلة في طلب عمالة 
غير مدفوعة الأجر» ويهذه الطريقة أصبحت العمالة القسرية إحدى السمات العادية في 
الحياة الاستعمارية. صارت GSW‏ العامة Bale‏ ومن AS‏ كان باستطاعة الأفراد امتلاك 
أراض زراعية فقط من خلال الانتماء إلى إحدى «Gill‏ وفقط às‏ لرغبة الزعيم الذي 
كان يخضع له أفراد القبيلة. كانت العمليات التقليدية تستخدّم حيثما كان ذلك ممكتا 
لإضفاء سمات النبالة على الزعماءء ولكنهم في نهاية المطاف يتم تعيينهم من قبل قوى 
الاحتلال» وكان زعماء القبائل ogad‏ سلطات تزيد عن السلطات التي كان يتمتع بها 
اكام قبل الاسَتحمَان هدار elec oll‏ الخ هم الممكليق الركيسيين ر حيث 
كانوا يفرضون الضرائب» ويجبرون أعضاء قبائلهم على العمل» Lai‏ عن استغلالهم 
لسلطاتهم لتكوين ثروات شخصية. لقد خلق الاستعمار نظامًا من الديكتاتوريين الصغار 
ممن لديهم نزعة للجباية ليحكموا المناطق الريفية. 
كانت السياسات المتّبعة من قبل المستعمرات الأفريقية — على Jil‏ تقدير - مدمّرة 
sail‏ الاقتصادي بالقدر نفسه الذي كانت عليه السياسات المتّبعة في الهند وغيرها. تبنت 
الحكومات الاستعمارية عنصرًا Maly‏ فقط من نموذج التنمية القياسي في القرن التاسع 
عشر؛ Í‏ وهى إدخال التحسينات على وسائل النقل. بحلول الحرب العالمية الأولى» كان 
cif Yo‏ كراووت نمق "خطوط ا Ense I‏ قن اق cusa ioi]‏ ادرا 
كانت okie‏ الإنشاء Sb ge Upc‏ الاستثمارات Ji d) Galill‏ وجرد ضماتات 
(Sle dale‏ وكانت تهدف إلى تيسير تصدير المنتجات الأولية من خلال ريط المناطق 
الداخلية بالموانئ. لم تكن التعريفات الجمركية مستخدّمة لدعم التصنيع» بل ظلت 


عند مستويات منخفضة لتوفير مصدر عائدات فقطء ومن كَمَّ كانت الاقتصادات في 
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أفريقيا 
المستعمّرات متكاملة بصورة تامة مع السوق العالمية. ومع انخفاض تكلفة النقل عبر 
المحيطات والنقل البري» انخفضت أسعار المصنوعات الأوروبية في أفريقيا وزادت أسعار 
المنتجات الأولية. استجابت الاقتصادات في المستعمّرات وفقًا لهذه التحولات. ارتفع إنتاج 
وصادرات المنتجات مثل زيت النخيل والفول السودانى Mle ELSI‏ وعلى النقيض» 
انخفض إنتاج المنسوجات القطنية في كانى. كانت العولمة تعني أن اقتصاد أفريقيا صار 
متخصّصًا في إنتاج المنتجات الأولية. 

لم تحاول الحكومات الاستعمارية نشر التعليم بين الأفارقة» بل c‏ هذه المهمة 
ond cs SMI ia loll ge GAB dae al ga caasa olla f d]‏ 
بعض التقدم» لا سيما بين جماعات مثل الكروبو الذين منحتهم أنشطتهم التجارية 
ab‏ لتعلم القراءة والكتابة» والذين a‏ لهم نجاحهم التجاري دخلا أنفقوا منه على 
التعليم. ظلت معدلات معرفة القراءة والكتابة منخفضة للغاية حتى بعد الاستقلال. لم 
تبذل الحكومات الاستعمارية أيضًا أي جهد في تأسيس بنوك محلية لتمويل الاستثمارات. 
دعمت بعض المستعمرات الاستثمارات الخارجية غير أن ذلك cle‏ على Glas‏ الأفارقة؛ 
إذ حصل الأجانب على Go‏ ملكية موارد القارةء وقد كانت هناك اختلافات هائلة بين 
المستعمرات في هذا الصدد. 

تقف على أحد Gb‏ النقيض المستعمراث البريطانية في غرب أفريقياء فكانت هذه 
المستعمرات موطن ميلاد الحكم غير المباشرء وكانت خير مثال عليه. كانت معظم البلد 
تقع تحت سيطرة زعماء القبائل» وكان امتلاك الأوروبيين للأراضي أمرًا غير tine‏ فعلى 
سبيل المثال» abs‏ ويليام ليفر من امتياز حق امتلاك أراض واسعة لإقامة مزارع لزيت 

أما المستعمرات الألمانية والبلجيكية والفرنسية في غرب أفريقياء فقد às‏ سياسات 
لامتلاك الأراضي واستخدام العمالة J‏ مراعاة لمصالح السكان الأصليينء فكانت الأراضي 
تصادّر من قبّل الحكومات الاستعمارية pády‏ لمستثمرين أوروبيين لإقامة مزارع 
ومشروعات تعدين عليهاء على سبيل JH‏ وافقت بلجيكا على إقامة Spb‏ يونيليفر 
لمزارع زيت نخيل في الكونجو. وكان الأفارقة saisi‏ للعمل الإجباري في المزارع وبناء 
خطوط السكك الحديدية. 

وعلى الطرف الآخر من معادلة التناقض مع المستعمرات البريطانية في غرب أفريقيا 
تقف المستعمرات التى أقامها المستوطنون. pái‏ جنوب أفريقا المثال الأفضل على ANS‏ 
!5 كان تاريخ مصادّرة الأراضي فيها يشبه مثيله في زيمبابوي ومرتفعات كينيا. 


ع 
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Gee‏ مستعمرة كيب تاون نحو Yo‏ آلف مستوطن من الهولنديين والألان 
والهوجونوتيين (أتباع الكنيسة البروتستانتية الإصلاحية في فرنسا) عندما استولت 
بريطانيا عليها في عام VAS‏ ارتفع sse‏ المستوطنين الأوربيين إلى call ٠٠١‏ مستوطن 
في عام ١٥۱۸ء‏ ثم قفز إلى مليون نسمة في عام ١١٠١‏ بعد اكتشاف الماس في as‏ 
77 والذهب في عام VAN‏ ارتفع عدد السكان الأفارقة من ١,5‏ مليون نسمة إلى Y,o‏ 
ملايين نسمة بين عامَئْ sary MA ١6٠١‏ عام A485 AAYO‏ البوير من مستعمرة 
كيب تاون إلى مقاطعة ترانسفال» واستولوا على مساحات شاسعة من الأراضي من 
الأفارقة. أقام البوير الدولة الحرة البرتقالية وجمهورية جنوب أفريقياء اللتين اندمجتا 
في جنوب أفريقيا لاحقًا بعد استيلاء بريطانيا Legale‏ في الحرب التي استمرت بين عامَيْ 
A YAAA‏ لم يكن البريطانيون AST‏ احترامًا لحقوق الأفارقة في تملك الأراضي من 
البوير. بلغ الاستحواذ على الأراضي ذروته من خلال قانون أراضي السكان الأصليين لعام 
IAM‏ الذي جِرّم شراء أو إيجار الأفارقة للأراضي خارج نطاق المحميات المخصّصة 
agl‏ بلغت نسبة هذه الأراضي ZV‏ من ghal‏ أراضي جنوب أفريقياء على الرغم من أن 
الأفارقة كانوا يشكلون نسبة GSB‏ عدد السكان الإجمالي. 

وقعت حالات توزيع للأراضي مشابهة في مستعمرات المستوطنين الأخرى لكن 
بصورة أقل حدة. في زيمبابوي - على سبيل المثال - عندما بدأ تطبيق برنامج إصلاح 
نظام امتلاك الأراضي السريع في عام Ye‏ كان 55٠١‏ مزارع أبيض يمتلكون ١١,7‏ 
مليون هكتار من أفضل الأراضي Lad ALIS‏ كانت تعيش مليون عائلة أفريقية على 
مساحة ١1,5‏ مليون هكتار eer‏ الأراضي التي تخضع للملكية الجماعية في البلاد. 
Jl d‏ هذه wig all‏ ال LSU gil‏ الا ULES‏ بحو ebbe lee‏ يذلا 
من أن يكون USUS‏ يشجع الجميع على الحفاظ على مصالحهم من خلال إجراء معاملات 
متبادلة الفائدة. 

كانت سياسة نزع ملكية الأراضي من السكان الأصليين تهدف إلى ضمان توفير 
العمالة SLAs‏ عن الاسقيلاء yo‏ أراضنهم:-علق: الوقن جيه ol‏ كازاليس في ستينيات 
القرن التاسع عشر قائلًا إن الهدف من الاستيلاء على الأراضي id‏ في: 


إجبار السكان الأصليين ... على الحياة على مساحة محدودة للغاية من 
الأراضى» حتى صار من المستحيل الاعتماد على المنتجات الزراعية والماشية في 


BE 


أفريقيا 
هذه الأراضي كمصدر للغذاءء ولإجبار السكان الأصليين على عرض خدماتهم 
على المزارعين كخدم في المنازل وكعمال. 


وقد جرى التوسع في تطبيق هذا الهدف من خلال نظم التحكم في العمالة القائم 
على التمييز العنصريء والذي غومل الأفارقة بموجبه كما لو أنهم يقيمون في المحميات 
الخاصة بهم» وأنهم عمال مؤقتون في الدولة بصورة عامة. 


في وقت مبكر من القرن التاسع عشرء اتخذ غرب أفريقيا مسارًا كان يشبه في الكثير 
من ملامحه المسار الذي سلكته المستعمرات في أمريكا الشمالية؛ إذ كان الاقتصاد يرتكز 
على التصديرء وقام الأفارقة بإزالة الغابات المطيرة كرد فعل لارتفاع الأسعار في الأسواق 
العالميةء وكانت معظم الدخول يعاد استثمارها في الأعمال ABl‏ ولكن لم تفلح كل 
هذه المشروعات والتقدم في إطلاق شرارة النمو الاقتصادي الحديث. SY ald‏ 

هناك تفسيرات مباشرة وأسباب خفية. يوضح الشكلان ١-۷‏ و۲-۷ التفسير المباشر؛ 
Ot 3]‏ الشكلان أن الأسعار الحقيقية لزيت النخيل والكاكاو كانت تتخذ منحى منخفضًا 
منذ بداية القرن العشرين. انخفضت أسعار GI‏ السلعتين خلال الحرب العالمية الأوىء 
وبلغت أدنى مستوياتها في ثلاثينيات القرن العشرين وإِبّان الحرب العالمية الثانية. لم 
يستعد سعر زيت النخيل (مقارنة بأسعار الأقمشة) المستوى الذي بلغه قبل اندلاع 
الحرب العالمية الأولى» كما أن سعره اليوم يقل عن سعره في ثلاثينيات القرن العشرين. 
حتفت call‏ امكح poly dias aisle‏ لسن ذلك حال cea‏ الكاكاق gail‏ 
COGI S I daa SES‏ مت ee aea‏ كا aes‏ الخ sibl din‏ 
ووصلت إلى مستويات أعلى من تلك التي حقّقتها في تسعينيات القرن التاسع عشر. في 
aL ual‏ المصدّرة للشاكاو LL Jia‏ تراكمت الزيادات ق الل لصاح الدؤلة 
وليس المزارعين؛ حيث كان المزارعون يُجّرون على بيع محصولهم من الكاكاو إلى هيئة 
تسويق تملكها الدولة كانت تتولى Bale]‏ بيع الكاكاو دوليًا. als‏ كانت هيئة التسويق 
توفر الحماية للمزارعين من تذبذبات الأسعار في الأسواق العالمية من خلال دفع مبالغ 
ثابتة مقابل محصول الكاكاوء ولكن في واقع الأمر كانت هذه الهيئات تعمل مثل وكالات 
التوريد السوفييتية التي كانت تلتهم الفوائض المتزايدة من بيع الكاكاى في الأسواق 
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atl‏ ومن خلال الإيقاء عل الأشعان addin‏ كانت هيات التسورق تقثل من الحافز 
لدى المزارعين للتوسع في الإنتاج» Lai‏ عن الإبقاء على فقر السكان الريفيين. 


بنس في اليوم» حسب 


قيمة 
5 


البنس في عام VANY‏ 


YANV \AEV \AVV 1۹۰۷ ۹۲۷ ۹1۷ 1۹4۷ 


س زيت النخيل 
س زيت وبذور النخيل 


شكل ۳-۷: الدخل اليومى من إنتاج زيت النخيل. 


يُترجّم تاريخ الأسعار مباشرة إلى الدخل الحقيقي للمزارعين. ote‏ الشكل VV‏ 
الدخول المجمعة الحقيقية اليومية لأسرة افتراضية من جماعة الياكى تنتج زيت النخيل 
وبذور «all‏ وقد وْضِع الشكل على افتراض عدم تغيّر كفاءة الإنتاج لدى الأسرة بمرور 
الوقت» وهو واقع الحال. وقد سار JES‏ الأسرة من بيع زيت النخيل على الدرب المتعرج 
نفسه الذي سارت عليه الأسعار. منذ عام ٠۱۹۸ء‏ ظلت الدخول الحقيقية لمنتجي زيت 
Lote ios esi‏ كانت ق oN‏ القرن ird].‏ وقد شين adita.‏ الكاكاق 
انخفاضًا Silas‏ طويل المدى» غير أنهم لم يجنوا ثمارَ ارتفاع الدخول في ستينيات 
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أفريقيا 


وسبعينيات القرن العشرين؛ حيث لم تمرّر Bae‏ تسويق قق الكاكاى SL‏ ارتفاع الأسعار 
ف الأسواق ALL‏ إلى المزارعين (الشكل (EV‏ 


بنس في الد م 
ES‏ 
—— 


c‏ حسب قيمة 
> 
P‏ 


البنس في عام ١515‏ 


۸1٥ A۸٥ 11۰0 11۲° هس‎ 11٥ ۹۸٥ 


شكل :٤-۷‏ الدخل اليومي من إنتاج الكاكاو. 


اليوم يحقق منتجو الكاكاو قدرة شرائية قدرها ٠١‏ بنسات Éag‏ وذلك cuam‏ 
قيمة البنس في عام NAVY‏ كان ذلك هو أجر العامل في أكرا في ذلك الوقتء في المقابل 
ass‏ ينشحو ونه الفشيل يعنت كلك القيمة: يتطيق الى نفسه عل هبادرات أفريقيا 
الزراعية. ونظرًا لأن 1٠‏ من السكان يعملون في del sl‏ تحدّد الدخول في هذا القطاع 
الدخولَ في سائر قطاعات الاقتصاد الأخرى؛ ومن e$‏ يرجع السبب في فقر الأفارقة إلى أن 
الزراعة في القارة الأفريقية تحقق مستوى معيشة يرجع إلى فترة الحرب العالمية الأولى. 

هناك سببان وراء عدم تحسّن الزراغة في أفريقيا وتحقيقها لنتائج أفضل؛ يتمثل 
السبب الأول في انخفاض أسعار صادرات المزارع» وهو ما يرجع بدوره إلى ثلاثة أسباب: 
الأول هو الابتكار وانخفاض أسعار المنتجات البديلة؛ إذ Gol‏ ظهور صناعة ball‏ في 


11۷ 


التاريخ الاقتصادي العالمي 


النصف الثاني من القرن التاسع عشر إلى ظهور زيوت تشحيم La‏ وأقل سعرًا 
من زيت النخيل» كما حل البارافين — أحد المنتجات النفطية — محل مشتق زيت 
الحكيل po‏ اكتداعة الظموع asd as deg‏ نيا مصايوع الكيروسين 
ثم المصابيح الكهربائية. أما السبب الثاني فهو المنافسة مع المنتجين الآسيويين؛ ففي 
أوائل القرن العشرين كانت أشجار Jani‏ الزيت BOX‏ في مزارع كبيرة في سومطرة 
ومالاياء حيث كانت النباتات تنمو بصورة أفضل منها في منطقة غرب أفريقيا. Ma‏ 
الحرب العالمية الثانيةء هيمنت الصادرات الماليزية والإندونيسية على الأسواق العالميةء مما 
أدى إلى انخفاض أسعار صادرات الأفارقة. desig‏ الشين اقات GSU‏ الأسعان فق 
التوسع في الإنتاج في أفريقيا نفسهاء Éag‏ هذا السبب أهمية خاصة بالنسبة للكاكاو؛ 
حيث كان لا يزال معظم الإنتاج العالمي من الكاكاو يأتي من أفريقياء ولا يوجد بديل 
كين id siete‏ اه as Gains Anise‏ الشاكاق Gla a he‏ و 
ساحل cell‏ وكانت العمالة هناك تأتي من الأقاليم الفقيرة في غرب أفريقيا؛ فزاد الإنتاج 
واتكقضت. الأسعان. ومن هذا abati‏ حمل مشكلة d naf‏ أفريقيا حلقة fija‏ 
إذ تؤدي الأجور المنخفضة إلى الإبقاء على أسعار التصدير منخفضة: وتؤدي الأسعار 
المنخفضة إلى الإبقاء على الأجور منخفضة. 

cha‏ السبب الثاني في أن الكاكاى وزيت النخيل لم (del Sahu iss‏ 3 أن 
الإنتاجية منخفضة وثابتة. بصورة جزثية» يعتبر تفسير هذا الأمر بيولوجيًا. أجرى 
GUY‏ والبلجيكيون أبحانًا أساسية على زيت النخيلء غير أن المفارّقة كانت في أن الأيحاث 
قد أتت بثمارها في منطقة جنوب شرق آسيا على حساب القارة الأفريقية» ومقارنة 
بالقارات الأخرى» لم 21$ سوى أبحاث قليلة GLU‏ في أفريقيا لتحسين المحاصيل 
الزراعية. 

تعتبر مَيْگنة عملية الإنتاج مصدرًا ÁT‏ لزيادة الإنتاجية. تستخدّم معظم العمالة 
في إنتاج زيت النخيل في عملية معالجة النبات بمجرد جمعه»ء ويتطلب الأسلوب التقليدي 
وضع النباتات في أكوام» ثم عمليات التخمير والغلي والسحق والضغط والغمر في المياه 
ونزع رقائق الطبقات والكبس. تُستخدّم Goal!‏ في عملية Gaull‏ والقدم في الضغطء 
وهكذا. حدثت قفزات هائلة في مَيُكنة عملية معالجة النباتات على مستوى المزارع؛ في 
خن Giai el‏ ققدم ملموين عل 'منبتوع الزراعة في qs ull‏ تقل LSU‏ البسيطة 
المستخدّمة في كبس النبات واستخلاص الزيت بصورة كبيرة من الحاجة إلى العمالة» وإن 
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كان ذلك على حساب المزيد من رأس المال. لا تحقق ماكينات استخلاص الزيوت ريحًا 
في المزارع الصغيرة في منطقة غرب أفريقيا؛ نظرًا لانخفاض الأجورء Gaby‏ هذا مثالا 
على شرك التكنولوجيا الذي ناقشناه في الفصل الرابع؛ حيث تعني الأجور المنخفضة عدم 
تحقيق ربح من استخدام تكنولوجيا الماكينات اللازمة لزيادة الأجور. على Gi‏ حالء لا 
تتحقق فائدة كبرى جراء تحرير العمالة من العمل على استخلاص زيت النخيل؛ حيث 
إن aae‏ السكان Ges‏ لا يعملون في الزراعة Gods‏ عدد الوظائف المتاحة خارج قطاع 
الزراعة. 

يكين eae‏ التو ادن ف مدو :الما القطورات ى الحميتن عام الكخيرة..يتمدل 
asl‏ هذه التطورات في نمو aae‏ السكان الذي زاد خمسة أضعاف منذ عام AAO‏ 
والتوصل d]‏ فشي حاسم آم هتل ف eas JB‏ ,توف ن olli‏ الكافية Jil Ge‏ 5 
الأفريقية» وإن كانت التجارب في المناطق الاستوائية الأخرى تشير إلى أن السبب المباشر 
يرجع إلى انخفاض معدلات الوفيات» خاصةً وفيات الأطفال وكبار السنء والذي يرجع 
على الأرجح إلى التقدم في مجال الصحة العامة وانتشار الممارسات الطبية الحديثة. 

أما التطور الآخّر فهو فشل أفريقيا في التحول إلى التصنيع خلال هذه الفترةء وهناك 
تفسيرات اقتصادية SLAs WH!‏ عن تفسيرات مؤسساتية أكثر شمو Led‏ وتبدو جميع 
هذه التفسيرات منطقية في ضوء جغرافيا القارة الأفريقية وتاريخها. 

هناك BAS‏ تفسيرات اقتصادية لغياب الصفاعة ف أفريقيا: lets‏ التفسير الأول 
في الأفضلية المقارّنة. كانت أمريكا الشمالية تصدّر القمح إلى أورويا؛ حيث كان إنتاج 
Shah n edd‏ :إل تود T esas‏ من إا اهي ag‏ ما كان Ula Gist‏ 
suas Golde Saal‏ السكان: ial all AES VARS‏ في أفريقيا عن مثيلتها في أمريكا 
الشمالية؛ لذا تكمن الأفضلية المقارنة للقارة الأفريقية في السلع التى تعتمد على استخدام 
GALS‏ والوارك olay AILS:‏ فى Lat‏ الأساضية DA la ies ull‏ ق لواف 
Bust‏ كان العامل المكافيء لتواقر SLM‏ هو ago‏ المرتفعة gay‏ ما كان من شأنه أن 
يجعل التصنيع غير قادر على منافسة الواردات في القرن التاسع pie‏ في حال عدم وجود 
تعريفات جمركية. أما في أفريقياء فالوضع مختلف؛ Sus‏ كانت الأجور منخفضة:؛ ولكن 
لا تجد شركات التصنيع إمكانية لتحقيق أي ربح جراء التواجد في أفريقياء ois‏ 
أن السبب في ذلك هو أن التكاليف ستكون مرتفعة؛ حيث إن عملية الإنتاج ستكون غير 
LS‏ ريما يرجع asd‏ أسباب انخفاض الإنتاجية إلى وجود أيدي عاملة غير calais‏ 
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ولكن انتشر التعليم سريعًا في العقود الأخيرة» ومن aÉ‏ فقد اختفى أي عجز في هذا الصدد 
بين العمّال الشباب - لكن دون تحقيق أي فائدة ملموسة. 

يتفذل سيب 27 d‏ ]تَخفاضن الإتتاحية d‏ غنات ats pill‏ الذاعمة .ق All Lyall‏ 
تجري عملية الإنتاج في شبكات حضرية؛ حيث تدعم الشركات بعضها عن طريق توفير 
منتجات وخدمات متخصصة: ترفع هذه «الاقتصادات الخارجية كبيرة الحجم» من 
das ol‏ وتسمح للشركات بدفع أجور مرتفعة مع الحفاظ على قدرتها التنافسية. 
Gl‏ أفريقياء فتدور في دائرة مفرغة؛ |3 لن تقام شبكة من الشركات المتكاملة di‏ 
نظرًا لأن الشركات ترى أنه من غير المربح إقامة شركة في ظل غياب شبكة داعمة من 
الشركات! في القرن التاسع عشرء ظهرت في أفريقيا بوادر إقامة مثل هذه الشبكات من 
خلال صناعات الحديد BAL‏ وصناعة المنسوجات في كانوء وغيرهاء GBS‏ العولة — 
مدعومة بالاستعمار - أدت إلى القضاء على هذه الصناعات. 

fied,‏ التفسير الاقتصادي الأخير في التكنولوجياء وهو تفسير يتضمن تطبيق تحليل 
عملية ميكنة الإنتاج الزراعى على القطاع الصناعى. تعتبر الأجور في أفريقيا منخفضة 
بدرجة لا تجعل من pled‏ التكنولوجيا المتقدمة كثيفة رأس JUI‏ المتوفرة في الصناعة 
الحديثة؛ أمرًا Ls a‏ وهكذا لا تزال أفريقيا أسيرة شرك آخَّر: تعتبر الصناعة باستخدام 
الماكينات هى الحل اللازم لانخفاض الأجورء غير أن الأجور المنخفضة تجعل من ميكنة 
الإنتاج الصناعي عملية غير مربحة! 

تتمثل أكثر التفسيرات شيوكًا فيما يتعلق بفقر القارة الأفريقية في التفسيرات 
المؤسساتية das‏ من التفسيرات الاقتصاديةء وأحد جوانب «المؤسسات السيئة» هى 
الحروب المزمنة التي تضر قطعًا بعالم الأعمال. والفقر في حد ذاته سبب في gal‏ 
الحروب؛ إذ يجعل تجنيد القوات رخيصًا للغاية. تتسبب الأجور المنخفضة في اندلاع 
الحروب التي بدورها تؤدي إلى الحد من النشاط الاقتصاديء وهو ما يؤدي إلى انخفاض 
الأخون = e‏ دائرة مفرغة أخرى للفقر. بالإضافة إلى lls‏ كان اللاعبون الأساسيون 
والأحداث المفتعلة في كثير من الحروب المعروفة من صناعة الحكم الاستعماري غير 
المباشر؛ سيطرت Kab‏ على رواندا عن Gob‏ التأكيد على الاختلافات بين قبيلتي 
التوتسي والهوتى ومبالغتهاء إلى أن أصبحت انقسامًا cinis Que‏ فكان يُنظر إلى 
التوتسي على أنهم أجانب دخلاءء وعلى أنهم أسمى في العزق؛ نظرًا لأنهم ينحدرون من 
نسل هام مذكور في الكتاب المقدس» Lad‏ كان Bu‏ إلى الهوتو على أنهم مواطنون 
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محليون أقل شأنًا. وفرت الإدارة الاستعمارية التعليم للتوتسي: وأغدقت عليهم الفرص 
بحيث يستطيعون السيطرة على <siggll‏ ولكنْ سيطرت الأغلبية من الهوتو على مقاليد 
الحكم في البلاد في ثورة عام 1404 وعندما غزا جيش من التوتسي البلاد في عام ۱۹۹۰ء 
وهزم جيش الرواندي الذي يتكون بأغلبية ساحقة من الهوتو؛ كان في ذلك تهديد بزوال 
المكاسب التي حققها الهوتو منذ عام ١١۹٠ء‏ وهو ما مهد الطريق لعملية إبادة جماعية. 

تقل dac sa adl Pa] sa n bcd aar‏ الاتكيذادية :ف العديد من 
الدول الأفريقية» وكانت أوجه القصور هذه GJ‏ خلفته أنظمة الحكم الاستعمارية؛ فقد 
ورفت الدول AI‏ 2,34 حديكة agall‏ بالاسكقلال ons gaali fe cei pilus‏ آلو طن 
على ساس عزقي» كما تضمّنت الأنظمة القبلية والإدارية لنظام الحكم غير المباشرء وقد 
gull cea‏ الأفريقية alil d‏ من الحتضرية Lead‏ لم jal Goa‏ نفسه من التجاح 
في التخلص من النزعة القبلية. في معظم دول القارة الأفريقية» توجد أنظمة إدارية 
منفصلة للمناطق الحضرية والريفية؛ فالمناطق الحضرية تمتلك أنظمة قانونية Mais‏ 
eis Cos‏ القاطق الررفية إل Hl nia E S e‏ القترة POE co lai dL‏ 
زعماء القبائل الذين ينفذون العادات التي غرست GU)‏ الاستعمار مثل الملكية الجماعية 
للأراضي. Cie‏ ها ينه oso esci‏ الإدازة عن sec eitis) n ili‏ عق 
قوانين موحّدة تجمع بين القواعد الحديثة والقواعد الموروثة في وثيقة واحدة؛ ومن í‏ 
فإن معظم المناطق الريفية في القارة الأفريقية يحكمها طبقة من الحكام الفاسدين غير 
المنتحّبينء الذين ينتزعون الدخول وخدمات العمالة من المواطنين» ويتحصّلون على منافع 
Lule‏ من الحكومة المركزية: 

أضاف هدقف تحقيق Gell‏ الاققضادية نفا آكن Sail)‏ ق طيقة الفلاخين: às‏ 
للأيذيولوحية الساقدة ف ستينيات القرن الحشرين io)‏ والشيوعية على حد سواء)ء 
كان ji‏ إلى التنمية كعملية يجري من خلالها تحقيق نمو الاقتصاد الحضري على 
خسان نظيره ف GLEN‏ الريقية: وقن استخدمت الدولة الاستعمارية نظام الحكم غير 
المباشر لحكم الريف لصالح القوة الاستعمارية» وما كان من قادة الدول المستقلّة إلا أن 
أخذوا مكانهم, واستخدموا الأساليب نفسها لتحقيق الفوائد الاقتصادية وغيرها للمدن 
على حساب المناطق الريفية. وكان يجري حث زعماء القبائل على استخدام ملكيتهم 
«التقليدية» للأراضي المشاع؛ بغرض مصادرتها لصالح المشروعات التنمويةء وكان يجري 
تهديد السكان بالإخلاء لإجبار الفلاحين على استخدام الابتكارات التكنولوجية Basal‏ 
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كما كان يجري إجبار سكان المناطق الريفية على العمل في مشروعات البنية التحتية 
والمزارع» بالإضافة إلى ذلك كانت الدولة تستخدم الأساليب القسرية مع الفلاحين: وعلى 
وجه التحديد كانت تجبر المزارعين على بيع المحاصيل إلى هيئات التسويق الحكومية؛ 
حتى eld‏ الغذاء بأسعار رخيصة للعمال في المناطق الحضريةء وحتى LAGE‏ ضرائب 
على محاصيل التصدير عن طريق دفع أسعار منخفضة للفلاحين مقابل المنتجات التي 
كانت pli‏ بأسعار مرتفعة في الأسواق الدولية» كما LL‏ في حالة محصول الكاكاو. 
أفضت هذه الممارسات إلى تطور صناعى ضئيل» مع خفض حوفز الإنتاج الزراعى 
وزيادة الفساد والاستيداد. : : 

اتبعت Youll‏ الاستبدادية والماركسية-اللينينية مسارًا مختلفا ظاهريًاء وإن كانت 
النتائج مشابهة؛ فقد قَضَتْ هذه الدول على القبلية والعنصرية: «حتى تحيا AM)‏ 
يجب أن تموت القبيلة.» على حد تعبير سامورا ماشيل أول رئيس لموزمبيق. وقد 
cadi‏ الدول jadi old‏ الاك wad!‏ الانقعتامات ولتكون طانم GS pail‏ كانت 
ممارسات الاستعمار أصعب في تغييرهاء فصار القادة القبليون كوادر الحزب الحاكم» 
ومضوا في طريقهم كما كانوا يفعلون من Cad‏ وباسم التنمية» oí‏ الدول التي مرت 
بعمليات إصلاح وسائلَ سيطرة الدولة على الاقتصاد والمجتمع التي كانت daw‏ الإدارات 
الاستعمارية» كما عاد العمل القسري للظهور lida a‏ في هذه الدول؛ ومن كم ليس بمقدور 
أفريقيا الهروب بسهولة من تاريخها. 


هوامش 


(1) Daryll Forde, Yakó Studies (Oxford, 1964), pp. 5, 9-11, 14, 22, 25, 
26, 31-4, 41-5, 47. 
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النموذج القياسي 
والتحول المتأخر للتصنيع 


بحلول عام ۰٠۱۸ء‏ كانت دول أورويا وأمريكا الشمالية قد تقدمت على سائر دول العالمء 
وتمثلت المشكلة الجديدة في كيفية لحاق الدول الفقيرة Ags‏ لم يكن في وسع المستعمرات 
فعل الكثير إزاء هذا الأمر؛ 31 كانت القوى الإمبريالية تقيّد خياراتهاء ولكن كان في إمكان 
الدول المستقلة تطبيق النموذج القياسي — متمثلا في إنشاء خطوط السكك الحديديةء 
وفرض التعريفات الجمركيةء وإنشاء البنوك والمدارس - الذي نجح في الولايات المتحدة 
وأوروبا الغربية» وبمرور الوقت أصبحت هذه الاستراتيجية Jil‏ فعالية. 
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روسيا الاستعمارية 


ظلت روسيا لفترة طويلة أكثر دول أورويا LS‏ حاول بطرس (\VYO-VWY) ASSI‏ 
تحويل روسيا إلى قوة غربية Bisse‏ فأنشأ الميناء الجديد سانت بطرسبرجء els‏ العديد 
من المصانع التى كانت تخدم الأغراض العسكرية بصورة أساسية؛ ولكن لم يفض ذلك 
إلى اللحاق بركب الغرب. وقد تبيّن مدى HES‏ روسيا من خلال هزيمتها أمام إنجلترا 
وفرنسا في حرب القرم (VAS Ao Y)‏ كان إيقاع التحديث سريعًا إلى الحد الذي أجبر 
القيصر ألكسندر الثاني على إلغاء العبودية. وقد ale‏ الإصلاحيون آمالًا على أن يؤدي 
هذا إلى تدشين النمو الاقتصادي» من خلال توفير عمالة حرة وضمان الملكية dual‏ 
لكن لم تتحقق نتائج سريعة. 

تبنت حكومة ما بعد تحرير العبيد نموذج التنمية الاقتصادية القياسي مع إدخال 
بعض التعديلات؛ أول: 


Í 


نشئت سوق وطنية من خلال وضع برنامج ضخم لإنشاء خطوط 


التاريخ الاقتصادي العالمي 


aad‏ التحديذية: ولول ساح AV‏ كان قد اف eil VA‏ كور من خطوط اكك 
الحديدية ساهمت في ربط روسيا بالاقتصاد العالمى: 


عندما كان الفلاحون يسوقون محاصيلهم من الحبوب في نيكولاييف ele à]‏ 
[V - Y‏ كانوا يسألون: «ما سعر الحبوب في أمريكا حسب آخر تلغراف؟» وما 
كان أكثر إثارة للدهشة هو قدرة الفلاحين على تحويل السنتات (الأمريكية) 
لكل بوشل (مقياس للوزن) إلى كوبكات (روسية) لكل بوود (مقياس للوزن 
في روسيا). 


ثانيًا: كانت التعريفات الجمركية تستخدّم للمساعدة في بناء الصناعة. بحلول عام 
۰ء كانت روسيا تصهر ٤‏ ملايين طن من حديد الغفل سنويا. لم ترتق روسيا إلى 
المرتبة الأو d‏ مصاف دول Ute‏ الولايات المتحدة الأمزيكية وأكانيا والمملكة المتحدة: 
لكنها كانت بمثابة دولة صناعية رائدة في المرتبة الثانية» بالإضافة إلى ذلك كانت الدولة 
تدعم الصناعة الخفيفة من خلال 9253 تعريفات جمركية مرتفعة على المنسوجات 
القطنيةء وتعريفات معتدلة على القطن الخام؛ ونتيجة لذلك. توسعت زراعة القطن فيما 
صار Wied‏ دولة أوزبكستان. في أوائل القرن العشرين, كانت المصانع الروسية تنتج من 
القطن ما يقترب مما كانت المصانع الألمانية تنتجه. GIG‏ يكمن الابتكار الأكبر في مجال 
السياسة الاقتصادية في التمويل. كانت البنوك الخاصة as; d‏ أضعف من أن quali‏ 
الدور الذي قامت به نظيرتها في بلجيكا أو ألمانياء das‏ من ذلك» اعتمدت روسيا على 
رأس JUI‏ الخارجي؛ فكانت خطوط السكك الحديدية JS‏ عن طريق بيع السندات في 
الخارج» كما صار الاستثمار الخارجي المباشر الوسيلة الأساسية لاستقدام التكنولوجيا 
لتقم d]‏ الات وكات الصا ثقاء Gy‏ لواصفات دول CoM Grass]‏ دون Jia]‏ 
أي تعديلات لتجعلها تتناسب مع الظروف الاقتصادية المختلفة في روسيا؛ مما أدى إلى 
ارتفاع تكاليف الإنتاج في روسيا عنها في دول أوروبا الغربية. رابعًا: توسعت روسيا في 
التعليم منذ ستينيات القرن التاسع phe‏ وما Lasas‏ بحلول الحرب العالمية الأولى» كان 
نصف عدد السكان من البالغين قادرًا على القراءة والكتابة» وحتى بين العمال اليدويين» 
كانت دخول العمال Geo‏ لديهم القدرة على القراءة والكتابة Yel‏ من نظرائهم الأميين؛ 
لذا كان التعليم له جاذبية كبيرة للكثيرين. 

ساهم نموذج التنمية الاقتصادية القياسي (المعدّل) في زيادة حصة الصناعات الثقيلة 
في روسيا من AY‏ من إجمالي الناتج المحلي في عام ٩۱۸۸ء‏ إلى ZA‏ في عام NAVY‏ $5 
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أن الزراعة ظلت Éa‏ القطاع الأكبر (انخفضت حصتها من 55 إلى (40V‏ تضاعف 
الإنتاج الزراعي خلال هذه الفترة مع ارتفاع أسعار القمح العالميةء وساهمت الزراعة في 
معظم الثم الذي تحقق فى إحمالي التاقج hall‏ كان الثمو الاقتضاني الذي تحقق في 
العصر القيصري يمل ازدهارًا في القطاع الزراعي بصورة أساسية؛ ساعد عليه عمليات 
التصنيع التي دعمها فرض تعريفات جمركية. وكان gall‏ على الأرجح سيتوقف عندما 
انهارت أسعار القمح العالمية عقب الحرب العالمية الأولى؛ ومن كَمَّ كانت هناك حاجة إلى 
نموذج اقتصادي GAT‏ للحاق بالغرب. 

Éa‏ أحد المؤشرات على التأثير المحدود لنموذج التنمية الاقتصادية القياسي في 
روسيا في حالة سوق العمل. فعلى الرغم من نمو إجمالي الناتج المحليء لم S‏ الطلب 
Ps‏ العمالة ere | cis Mr PERE udis Suas‏ اقل ال وم adk d‏ 
الأجور عند حدود الحد الأدنى من متطلبات الحياة: فيما انتقل فائض الدخل الذي حقّقه 
النمو في صورة أرباح إلى أصحاب المصانع وإيجار لصالح ملاك الأراضي. وقد كانت 
هذه هى بادرة اشتعال الصراع الاجتماعى؛ فقد (gol‏ عدم المساواة في تحقيق التنمية إلى 
cya M0 ple d as pal‏ إل كورة Rate‏ ىهام AAV‏ وقد انی فل mages‏ 
التنمية الاقتصادية القياسي في تحويل روسيا إلى Uys‏ صناعية متقدّمة إلى القضاء على 
هذا النموذج. : 


اليابان 


dad‏ اليابان حالة خاصة مثيرة للاهتمام؛ حيث إنها كانت الدولة الآسيوية الأولى التي 
gab‏ بالغرب. ينقسم التاريخ الياباني إلى أربع فترات: عصر توكوجاوا (YAANI Y)‏ 
عندما كان يحكم البلاد حكام عسكريون (الشجونيون) من قبيلة توكوجاواء وعصر 
الإمبراطور ميجي AMA)‏ 6 + 14( عندما zul‏ الإمبراطور ميجي سلطته وبدأت عملية 
التحديث الاقتصاديء والفترة الاستعمارية Late )١19650-١105(‏ أنشئت الصناعات 
الثقيلةء وأخيرًا عصر النمو السريع )١1910-١55-(‏ عندما لحقت اليابان Sos‏ الدول 
الغنية الغربية. 

ترجع جذور نجاح اليابان إلى عصر توكوجاواء على الرغم من وجود العديد من 
المؤسسات التي كانت معادية للنمو الاقتصادي. كان المجتمع في تلك الفترة Lambe‏ إلى 
طبقات — السامورايء والفلاحين» والحرفيين» ill‏ — وكان النظام الإداري للبلاد 
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التاريخ الاقتصادي العالمي 


ais جاک کان‎ iss الفح كان نکم‎ RE EE 
اله اهنة ا کو ها ی إل عدم هان‎ Slt od اوا‎ als 
الملكية الخاصة في أعلى المستويات الاجتماعيةء مثلما كان الحال في إنجلترا تحت حكم‎ 
الملكة إليزابيثء وكانت القيود الصارمة تَفرّض على التجارة ووساتل الاتصال الدولية.‎ 
بدخول سفن للبلاد إلا السفن القادمة من الصين وكوريا وهولنداء ولم يكن‎ eua لم‎ 
aa يُسمّح للهولنديين إلا بدخول مستوطنة صغيرة في‎ 

تطورت التكنولوجيا في عصر توكوجاواء GS‏ أن طبيعة التطورات كانت عكس 
مثيلتها في بريطانيا. فنظرًا لانخفاض الأجور في شرق Gi‏ ابتكر اليابانيون تكنولوجيا 
تزيد من حجم العمالة بغرض رفع إنتاجية الأراضيء وزيادة رأس المال والمواد. على 
سبيل المثالء كانت العمالة تستخدم abd‏ ري لزيادة إنتاجية المحاصيلء sie s‏ أصناف 
جديدة من الأرز مثل أكاماي» كما سمح التحكم في نَظْم الري بزراعة محصولٍ ثان مثل 
القمح أو القطن أو قصب السكر أو التوت أو بذور اللفت. عمل المزارعون لساعات أطول 
لكل هكتارء واستثمروا رأس مال أقل مع حلول المعاول محل المحاريث وحيوانات الجر. 

تحسّنت الإنتاجية في عمليات التصنيع أيضًا. حاولت المناطق الخاصة اجتذاب 
الصناعات» كما دعمت الأبحاث لزيادة الإنتاجية؛ حيث كانت زيادة الإنتاج تؤدي إلى 
تحقيق المزيد من العائدات الضريبية. وفي حالة صناعة الحريرء لم تستمر التجارب 
المبكرة لاستخدام الماكينات على النهج الإنجليزي Ge)‏ خلال استخدام أنظمة ميكانيكية 
للتروس والسيورء مثلّاء مستوحاة من تقنية عمل الساعات والماكينات الآلية)؛ حيث لم 
يكن استخدامها اقتصاديًا. fas‏ من ذلك» كانت التجارب موحّهة لتحسين إنتاجية دود 
القزء فأدت تربية سلالات محدّدة من دود القز والتحكم في درجات الحرارة إلى تقليص 
فترة النمو» وزادت من إنتاجية الحرير لكل شرنقة بنسبة الربع. في مجال التعدينء كانت 
أنظمة الصرف الميكانيكية معروفة لكنها لم GSS‏ مستخدّمة:, das‏ من ذلك» كانت جيوش 
من العمال تقوم بهذا العمل. SL‏ جرى الاستعانة بأعداد هائلة من العمالة لاستخراج 
أقصى كمية ممكنّة من المعادن من المادة الخام» وكان الاستثناء الذي يثبت القاعدة هو 
مشروب الساكي. E‏ مصانع كثيفةٌ «JUI Gul,‏ وتعمل من خلال طاقة المياه فقط؛ 
OY‏ الحكومة قيّدت الإنتاج عن طرق تقليص وقت عمل مصانع الساكيء وهو ما أدى 
إلى إنشاء مصانع كثيفة الإنتاج. 

أدت عملية التنمية خلال عصر توكوجاوا إلى ازدهار لم يعم على الجميع بالتساوي؛ 
فقد sue al;‏ السكانء وكذلك حجم إنتاج محصول الأرز في القرن السابع عشرء ولكن 


vY 
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ظلت أجور العمال عند حدود «الحد الأدنى» من متطلبات الحياة. كان الشخص المتوسط 
يستهلك حوالي 1٠١‏ سعر Gass goba‏ في أواخر عصر توكوجاوا Bs‏ أوائل BA‏ 
الإمبراطور «are‏ وكانت ahas‏ السعرات الحرارية والبروتین يتوفران من خلال SAI‏ 
والبطاطس والبقوليات وليس اللحوم أو السمك. ترتب على ذلك قصّر قامة اليابانيين؛ 
حيث بلغ متوسط طول الرجل الياباني VOV‏ سنتيمتراء فيما بلغ متوسط طول النساء 
Resi 1‏ 

ورغم ذلك» تمتع الكثيرون بأسلوب حياة مرفه؛ عاش حوالي “١‏ من إجمالي sse‏ 
السكان في المدن» وكانت مدن إيدو (طوكيو (IL‏ - التي بلغ sae‏ سكانها مليون 
نسمة - وأوساكا وكيوتو Eee)‏ ألف نسمة في US‏ منهما) ضمن أكبر المدن في العالم. 
وكان متوسط عمر الفرد يزداد» وزادت أوقات الفراغ؛ حيث كان الفلاحون يحصلون 
على «أيام ترفيهية» ويسافرون عبر البلاد. كان مستوى الحضور في المدارس مرتفعًا 
بالنسبة لمجتمع زراعي. في عام AM‏ كان ZEY‏ من البنين و١٠“‏ من البنات يرتادون 
المدارس؛ حيث كانوا يتعلمون القراءة والحسابء وكان أكثر من نصف الرجال البالغين 
يستطيعون القراءة والكتابة» وكانت القراءة بغرض التعليم والمتعة منتشرة» وكان سعر 
الكتب مرتفعًا بالنسبة لمعظم الناس» لكن كان يمكن اقتراضها في مقابل إيجار من 
متاجر الكتب. في عام ۸٠۱۸ء‏ كان هناك 197 Gaie‏ في إيدى لإقراض الكتب» وكانت 
oe sas sell gags‏ آلف عاف gi)‏ ما يقرب من نصف sse‏ السكان). كان ارتفاع 
مستوى التعليم يرجع على الأرجح إلى as‏ الاقتصاد الياباني إلى التجارة» وهو ما Jis‏ 
أساس gail‏ فيما daa‏ 

حققت اليابان في poe‏ توكوجاوا مستوى مبهرًا من الكفاءة الهندسية والإدارية 
التي Shas‏ في إنشاء أول مصنع للحديد في ناجازاكيء وكانت الضرورة العسكرية دافعًا 
للك AGA ale d‏ مكلف data Qu elus 16 icu] ala tals Sa‏ الف 
الهولندية» وهدّدت السفينة بقذف الميناء إذا لم e585‏ لها المؤن. لم يمتلك اليابانيون 
مدافع حديدية للدفاع عن أنفسهم؛ حيث لم يكن لديهم أفران لصنعها. Ki‏ نابيشيما 
ناوماسا — الذي أصبح حاكم ناجازاكي» وكان los‏ بالعلوم الغربية — فريقًا لإقامة 
مصنع لإنتاج المدافع» تألّف الفريق من العلماء والحرفيين اكَهَرَّة في مجال صناعة الحديد. 
قام أعضاء الفريق بترجمة OLS‏ هولندي يتضمن وصفًا لأحد مصانع الحديد في ليدنء 
alias‏ أعضاء الفريق مصنعًا مثله. في عام ١٠۱۸ء‏ نجح الفريق في بناء فرن عاكس» 
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وبعد ثلاث سنوات نجح الفريق في صناعة أول مدفع من الحديد. في عام ٤١۸٠ء‏ استورد 
الفريق بنادق أرمسترونج متطورة تحشى من الخلف من بريطانياء وصنعوا نماذج 
مطابقة لها. وبحلول عام ۸٦۱۸ء‏ كانت اليابان تمتلك أحد عشر فرنًا لصب الحديد. 


استعادة حكم الإميراطور ميجى 


في عام AAYA‏ هاجمت بريطانيا الصين لإجبارها على السماح باستيراد الأفيون» الذي 
كان أحد أكثر منتجات شركة الهند الشرقية تحقيقًا للربح» وقد انتصرت الإمبريالية التي 
ترؤّج للمخدرات بهزيمة ouall‏ في عام ١٤۱۸ء‏ فهل كان الدور على اليابان؟ بدا أن 
الإجابة كانت «نعم» عندما وصل القائد البحري الأمريكي بيري ومعه أربع بوارج حربية 
في عام YAeY‏ إلى اليابان» وطلب إنهاء اليابانيين فرض القيود على التجارة الخارجية. 
ds‏ ظل غياب سلاح بحرية حديثء لم تجد اليابان IB‏ من الموافقة وتوقيع معاهدات 
مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسياء ومن Ab‏ ظهرت الحاجة AII‏ لوجود 
جيش قوي. وقد اتّخَدَ الحكّام العسكريون التوكوجاويون بعض الخطوات لتحسين 
وضع اليابان الأمني» وهو ما وجده الكثيرون غير GIS‏ ومتأخرًا AGES‏ 

ق anuo ۱۸٦۷ ale‏ الإمبراطؤر ميجى على عرش اليابان: بعد أن نفن sles‏ التحديث 
Gade Gih‏ واضطر آخر es‏ التوكوجاوا التنازل عن السلطة. وكان شعار دعاة 
الإصلاح هو «دولة غنية وجيش قوي». 

أجرى النظام الجديد إصلاحات جذرية. «سُلّمت» المناطق الإقطاعية الخاصة إلى 
الإمبراطور» كما جرى تعويض VA‏ مليون فرد من الساموراي من خلال السندات 
a S ee aas] a al‏ سانسن ias ul doo oh oeu‏ 
أي وظيفة» وجرى توفير ضمانات أكدت على ملكية الفلاحين لأراضيهم» LS‏ وضعت 
الأسس الحديثة لحقوق الملكية. حلت الضرائب العقارية التي كانت shud‏ إلى الحكومة 
الوطنية محل الضرائب الإقطاعيةء ومثلت هذه الضرائب الجانب الأكبر من مصدر الدخل 
الدولة خلال سبعينيات القرن التاسع عشر. وفي عام NAVY‏ أدخل نظام التجنيد العام 
وأنشئ جيش حديث على غرار الجيوش الأوروبية؛ أدى هذا إلى KE‏ امتيازات طبقة 
الساموواي الذين كانوا pasarg‏ تنوكا ل ors‏ الاح d‏ الاي (AS ple d‏ 


t5. 
J 


أرسى دستورٌ مكتوبٌ adh‏ لإقامة LSÍ‏ دستورية على غرار النموذج البروسيٌ. 
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تظهر الروح التقدمية في اليابان في عصر الإمبراطور ميجي من خلال مشكلة 
بسيطة؛ ألا وهي قياس الوقت. كانت الساعة اليابانية التقليدية تقسّم الوقت من شروق 
الشمس إلى غروبها إلى ست ساعات» ومن غروب الشمس إلى شروقها إلى ست ساعات 
أخرى؛ ومن É‏ اختلفت الساعة النهارية عن الساعة الليلية في dagio JS Bas‏ بل 
واختلف طول JS‏ منهما على مدار السنةء وقد عمد صتاع الساعات إِيّان عصر توكوجاوا 
إلى التجريب بإدخال التعديلات المبتگرة للساعات الميكانيكية الغربية لإعادة تشكيل نظام 
التوقيت هذا. ds‏ عام 21817 اكتمل بناء أول خط Ku‏ حديدية ياباني» وواجهت 
الحكومة الميجية مشكلة الإعلان عن جدول زمني للقطارات. بدلا من استخدام جدول 
زمني معقد تختلف أوقات المغادرة والوصول فيه خلال أيام السنةء ألغت الدولة نظام 
التوقيت الياباني التقليدي واعتمدت نظام التوقيت الغربي القائم على VE‏ ساعة في اليوم؛ 
gra Pelee‏ الحدية م وجو sss Sas gi alas‏ 


التنمية الاقتصادية فى عصر ميجى 


ربما رغبت الحكومة في عصر ميجي في تطوير البلاد من خلال اعتماد نموذج التنمية 
الاقتصادية القياسيء الذي أثبت نجاحه في دول أورويا الغربية وأمريكا الشماليةء بَيْدَ أنه 
لم يكن بوسعها سوى الاعتماد على عنصرين فقط من عناصره الأريعة؛ تمثل العنصر 
الأول في إنشاء سوق وطنية من خلال إلغاء التعريفات الجمركية المفروضة على التجارة 
بين المناطق» ويناء شبكة خطوط سكك حديدية. أما العنصر الثاني فهو نشر التعليم 
العام. في عام ١۱۸۷ء‏ صارت المرحلة الابتدائية من التعليم إجباريةء وبحلول عام NA+‏ 
كان “5٠‏ من الأطفال في سن دخول المدارس مقيّدين في المدارس. أقيمت المدارس الثانوية 
والجامعات لكنها كانت محدودة وتنافسية إلى حد كبير. أرسل الآلاف من اليابانيين إلى 
الخارج لتلقي تعليمهم؛ ونتيجةٌ لذلك» أحرز التعليم LA‏ في اليابان قبل غيرها من 
الدول الفقيرة بوقت طويل. يقارن الجدول ۱-۸" بين اليابان وإندونيسياء وهى دولة 
Ga‏ تجربتها مثالا لتجربة الكثير من دول آسيا وأفريقيا. في SLL‏ كانت نسبة كبيرة 
من السكان )”٠١,8(‏ مقيّدة في المدارس في أواخر القرن التاسع عشرء وبلغت نسبة 
القيد في المدارس مستوياتها الحديثة )”١9,1/(‏ بحلول الحرب العالمية الثانية. في المقابلء 
تخلّفت إندونيسيا عدة أجيال عن اليابان» وقد كان التعليم العام Gru‏ مهما في نجاح 
اليابان في تبني التكنولوجيا الحديثة. 
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جدول N-A‏ نسبة السكان المقيّدين في المدارس. 


اليابان إندونيسيا 


A۷‏ ذلك ا 
° 1,۷ ا 
-é ۸ Vase‏ 
V ۱٤,۱1 ۳‏ 
YA ۱۷,0 VAYA‏ 
۳,٤ yAV °‏ 
V, YY,Y 140°‏ 
TA 1V, avy‏ 
YYA VASA NAAM‏ 


 ةيئامحلا عناصر نموذج التنمية الأخرى — البنوك الاستثمارية والتعريفات‎ Ll 
فكانت أصعب في تنفيذها. لم تعرف اليابان في عصر توكوجاوا أي مؤسسات تشبه‎ 
ميجى فقد سمحت الدولة بتأسيس البنوك منذ البدايةء‎ poe البنوك الحديثةء أما في‎ 
حت قستطيع‎ GLOW من‎ Ule القت حمسن‎ callis كان قوضويًاء‎ olia نظام‎ of ب‎ 
تطوير نظام مصرفي على غرار النظام الألانى. في بداية عصر ميجىء سدت الدولة الفجوة‎ 
i SEN E as ARSE عن‎ 

كان من المستحيل بالنسبة لليابان أن تفرض التعريفات الجمركية لدعم التنمية 
الصناعية؛ نظرًا GY‏ الحد الأقصى للتعريفات كان عند مستوى O‏ بموجب معاهدة 
فزضتها القوي الغربية عل اليابان ق AT ele‏ ل من ell‏ كدخلت الدؤلة is‏ & 
في الاقتصاد من خلال «السياسة الصناعية الموجهة»» وكان أهم اللاعبين في تنفيذ هذه 
السياسة هم وزراء الداخلية والصناعةء والذين age‏ إليهم باستيراد التكنولوجيا المتطورة. 
أنشأت وزارة الصناعة ONN o ghee abs‏ والتلغراف في اليابان في سبعينيات 

pm‏ القرن التاسع عشر. أشرف الخبراء الأجانب على تنفيذ هذه cles pill‏ في 
eite doe cd] A‏ الوك سي Se dll edes das d eat‏ 
خدمات SLY!‏ في أسرع وقت ممكنء وكان asl‏ أسباب إدارة اليابانيين للمشروعات 


EE 
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هو ضمان أن سياسة التوريد تدعم الصناعة اليابانية. على سبيل JEM‏ وقع صانعو 
الأواني الفخارية اليابانيون عقودًا لصناعة عوازل لخطوط التلغرافء وبهذه الطريقة 
agus cal‏ ارف 

في سبعينيات وثمانينيات القرن التاسع عشرء تولت الوزارتان تنفيذ المشروعات 
على افتراض أن الشركات اليابانية لن تدخل التكنولوجيا الحديثة بالسرعة المطلوبة؛ 
BENG‏ عل dodi‏ أن تقوم دون هاون افكت aS Cats ge ON,‏ الوك للدولة 
SS he‏ السكوزدة ws GAN‏ ترد أن pats‏ ملل ail Rss LS SRS‏ 
uai uA‏ لحل pail‏ عل dom st dace‏ عام VAVY‏ باستفوام :ماكينات 
aede i eid‏ من qe abs ats‏ كان Glo‏ ا مهدو Steels SLR‏ 
القرن التاسع عشرء باعت الحكومة اليابانية معظم مؤسساتها الصناعيةء واعتمدت على 
الشركات لاتخان القرارات الإدارية في الإطار الذي وضعته Algal‏ فتوصّلت الشركات 
اليابانية إلى حل لمشكلة استيراد التكنولوجيا من خلال Bale]‏ هندستها لتناسب الظروف 
اليابانية. 

واجهت اليابان مشكلةٌ تفاقمت بمرور الوقت؛ وهي التكنولوجيا الحديثة التي كانت 
occa‏ ا last TE‏ طروت ad‏ 
الغربي. بنهاية القرن التاسع عشرء كانت الأجور في الغرب أعلى كثيرًا من مثيلاتها في 
اليابان؛ لذا اعتمدت التصميمات الغربية على رأس مال ومواد خام «AST‏ وذلك للاقتصاد 
في استخدام العمالة. لم تكن هذه البنية مناسبةٌ لليابان؛ إن oul‏ إلى ارتفاع تكاليف 
الإنتاج. وفي حين ظلت بعض الدول تسير متخبطة باستخدام تكنولوجيا غير مناسبة 
لظروفهاء توصّلت اليابان إلى حل أكثر ابتكارًا؛ |3 أعاد اليابانيون تصميم التكنولوجيا 
الغربية لجعلها دات تكلفة مناسية في JE‏ اقتضادهم متخفض الأجور. 

كانت صناعة JS‏ الحرير مثالا Mus‏ في الوقت الذي كان مصتع توميوكا Bias‏ 
خسائرء أقامت عائلة أونى التجارية في تسوكيجى مصنعًا استخدم ماكينات استلهمت 
ا هذه الحالة: جعت SUSU‏ من exi Ges voti‏ 
És‏ مصدر الطاقة في رجال يديرون أذرع دوارة بدلا من الاعتماد على المحرك البخاري. 
صار إدخال التعديلات على التكنولوجيا الغربية وَفق هذا النهج معروقًا في اليابان باسم 
«أسلوب ساوا»» ومن AS‏ كانت هذه تكنولوجيا مناسبة لليابان؛ حيث إنها اعتمدت على 
القليل sls dali JU yal So‏ من العمالة AS JIN‏ 
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ينطبق الأمر نفسه على صناعة القطن. لم تكن المحاولات المبكرة للغزل عن طريق 
تأكينة Gly daa all‏ كانت مات ager) gable‏ الدؤران.الهراز )“التي La Sa‏ 
جون توكميون أكثر نجاحًاء وكان النجّارون المحليون يصنعون ماكينات جارابى بأسعار 
زهيدة (ومن e$‏ فإنها كانت توفر في رأس (JL‏ وكانت تنتج غزلا يشبه الغزل الذي 
كانت تنتجه العجلات اليدوية المنافسة لها. لم تكن ماكينة جارابى مشروكًا رفيع المستوى 
تدعمه الحكومةء ولكنه كان مدعومًا من قبّل جمعية تطوير الإنتاج التي كانت تديرها 
القطفة الحلية لجو 

ds‏ هذا الصددء تكشف المقارنة مع الهند أمورًا كثيرة. كانت صناعة غزل القطن 
التي نمت بسرعة في بومباي في سبعينيات القرن التاسع phe‏ تستخدم ماكينات الغزل 
الإنجليزية» وكانت المصانع ثدار بالطريقة نفسها التي كانت Shed‏ بها مثيلاتها في 
ply clit‏ 523 أي ولات d JU gel, GAMA Lege‏ الصناعة الهندية: à‏ 
المقابلء جرت هذه المحاولات في اليابان» وكانت الخطوة الأولى الأساسية تتمثل في تشغيل 
المصانع CAAA‏ دوام تستمر US‏ منهما إحدى عشرة ساعة Gags‏ بدلا من دوام واحدء 
وهی ما كان معتادًا في بريطانيا والهند» وقد أدى هذا إلى تخفيض رأس JU‏ لكل ساعة 
بمقدار النصف. منذ تسعينيات القرن التاسع phe‏ وما بعدهاء حلت العواميد الدؤارة 
الحلقية عالية السرعة محل ماكينات الغزل الإنجليزيةء وقد أفضت هذه التغييرات في 
اا إل Sab‏ ا cabo d obe C3 yt‏ الال وايضا إل اكحفامن 
التكاليف. بحلول القرن العشرين» صارت اليابان Jal‏ دول العالم تكلفة في إنتاج غزل 
القطن» وتفوّق اليابانيون على الهنود والصينيين والبريطانيين. 

اضف قظوين التكنولويجيا LGU‏ إلى محال del ill‏ أخرئ اليآباتيوة التحاري عل 
ماكينات الإنتاج الزراعية الأمريكية في سبعينيات القرن التاسع عشرء لكنها لم b‏ نجاحًا 
نظرًا لاعتمادها على رأس مال كثيف» أما الجهود التي حققت نجاحًا أكبر فهي جهود 
زيادة إنتاجية الأراضي» حتى لو تطلَّبَ ذلك استخدام المزيد من العمالة. في عام ۱۸۷۷ء 
تطورت زراعة أرز «الشنريكي» قرب أوساكاء وكان هذا النوع من الأرز ينتج محصولًا 
Jis d hs‏ تة by‏ حال 3A Joi tom‏ يضور كاملة. وف اعتمدف وزازة 
الزراعة على منظمات المزارعين المخضرمين لنشر هذه الثقافة في جميع أنحاء البلاد. 
ارتفع الإنتاج الزراعي بصورة مطردة في اليابان في عصر ميجيء وساهم إسهامًا مهما في 
نمو الاقتصاد SSS‏ بمجرد تركيز عملية الابتكار على زيادة إنتاجية الأراضيء» وهي أحد 
alge‏ الإنتاج القافرة asi dalles‏ ا 
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الفترة الاستعمارية ٠١۹٤١-۱۹۰٥‏ 


Lin‏ جرى إصلاح المجتمع الياباني خلال pac‏ ميجيء كان التغيير في البنية الاقتصادية 
بطي فكانت atebah‏ الرافدة صتاعات he dyads‏ الشاع والحرين والقظنة وكانت 
صادرات هذه المنتجات تُستخدّم في شراء الماكينات المستوردة والمواد الخام. 

é Lus‏ النمو الصناعي بين NAVE g ١60 Gale‏ كما ogas‏ طبيعته. قفزت حصة 
التصنيع في الاقتصاد الياباني من >۲١‏ من Jas]‏ الناتج المحلي في عام 15٠١‏ إلى AYO‏ 
jul ands BAM alls dy NAVA cle d‏ السيداعاف التحدايضة وال لكرميافية 
الى قدت SEO gail‏ 6 فة La‏ بعه الحزب lathe‏ وفعت اسن الفركات Sig dl‏ 
MET‏ لسن هذه اا 

تزامنت هذه التطورات مع التنفيذ الكامل لنموذج التنمية الاقتصادية القياسي. 

استعادت اليابان السيطرة على سلطتها في فرض التعريفات في NAYS MAE uale‏ 
فجرى رفع قيمة التعريفات مباشرَة لحماية صناعتها. بحلول عشرينيات القرن العشرينء 
كان النظام المصرفي قد نضج إلى الدرجة التي صار معها يستطيع تمويل التنمية 
الصناعية. بالإضافة إلى ذلك» أبقت اليابان على نظامها القائم على السياسة الصناعية 
cigs oll‏ وقد أثيت استخدام مزيج من الأدوات السياسية فعاليته البالغة في دعم الصناعات 
الثقيلة. 

Ss nies‏ كن d‏ هام CE e‏ صف catal GE‏ سات 
استراتيجية. كان المصنع Kyles‏ للدولة وتطلّب توفير الدعم لسنوات قبل أن يحقق 
(LG Í‏ وقد قدّمت الحرب العالمية الأولى Kes‏ للشركات اليابانية نظرًا لانقطاع الواردات 
الأوروبية» وبعد الحرب» أجرت الهيئات العسكرية اليابانية Él‏ مشتركة مع الشركات 
الخاصة»ء ودعمت الصناعات الرئيسية Jie‏ صناعة السيارات والشاحنات والطائرات من 
خلال عقود التوريد. كانت الشركات القابضة تمتلك الشركات الكبرى» فضلًا عن البنوك 
التي كانت تموّلها. gés‏ هذا «الزايباتسو» (التحالف الصناعي) عمليات الإنتاج» Asis‏ 
توفير الاستكمارات للصتاعة. 

بينما كان الهدف من هذا التحالف الصناعي التعامل مع نقص رأس JUI‏ في اليابان 
من خلال زيادة معدلات الادخار والاستثمار» واجهت إدارة الشركات عامل الأسعار من 
خلال ابتكار التكنولوجيا المناسبة. ابتكرت الشركات الأمريكية التى تعمل في إطار اقتصاد 
مرتفع الأجور gbi‏ إنتاج قائمةٌ على خطوط التجميع التي تعتمد على الماكينات بصورة 
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أساسيةء والتي تقتصد في الأيدي العاملة. في المقابلء كانت الشركات اليابانية تقتصد في 
المواد الخام JUI "m‏ كان أحد أشهر المنتجات اليابانية الطائرة المقاتلة ميتسوبيشي 
زيروء ولم تتحقق السرعة القصوى للطائرة التي بلغت ٠٠٠‏ كيلومتر في الساعة على 
ارتفاع 5٠٠٠‏ متر من خلال زيادة قدرة محركهاء بل عن طريق تخفيض وزنها. كان 
sal‏ التطورات المتميزة في ثلاثينيات القرن العشرين 35 استراتيجية «الإنتاج الآني»؛ 
GI‏ إنه بدلا من إنتاج مخزون كبير من المكونات الصناعية, ومن ثم الحاجة إلى رأس مال 
لتمويلهاء لجأت الشركات اليابانية إلى إنتاج المكونات الصناعية فقط عند الحاجة إليهاء 
وقد أثبتت تقنية «الإنتاج الآني» نجاحها وإنتاجيتها العالية حتى lel‏ صارت Gi‏ في 
السياقات التي يتوفر فيها رأس JUI‏ أو تلك التي لا يتوفر فيها. 

على 0 روسيا القيصرية أو المكسيك i‏ يكن الاستثمار الخارجي قناة ذات 


$ 


أهمية نسبيًا لاستيراد التكنولوجيا الغربيةء as‏ من ذلك أقامت الشركات اليابانية 
إدارات أبحاث وتطوير خاصة بها لنسخ التكنولوجيا الغربية وإعادة هندستها لتناسب 
الظروف اليابانية» وكانت الدولة تدعم الشركات. فعندما ثبت استحالة استيراد التوربينات 
الكهربائية من ألمانيا في عام AVE‏ حازت هيتاشي عقدًا لتطوير توربين بقدرة ٠١‏ 
آلاف حصان لاستخدامه في أحد المشروعات الكهرومائيةء ونظرًا لأن أكبر توربين صنعته 
يتاشي قبل ذلك كان بقوة ٠٠١‏ حصان» كان abel‏ الشركة الكثير لتتعلمه» وقد دعمت 
هذه التجرية القدرات الهندسية للشركة. 
لم يكن تطبيق اليابان لنموذج التنمية القياسي Gab‏ بالكامل. من Las ile‏ 
مجتمع حضري يمتلك صناعات متقدمةء وزاد إجمالي الناتج المحلي للفرد من VYV‏ دولارًا 
أمريكيًا في عام ۱۸۷۰ء إلى ۲۸۷٤‏ دولارًا أمريكيًا في عام ١٤۱۹ء‏ ونظرًا لحالة الركود 
التي سادت معظم دول العالم الثالثء كانت هذه الإنجازات مبهرة. على الجانب ÁI‏ 
كان معدل نمو الدخل لكل فرد ) 4Y,-‏ سنويًا) متواضعًاء ولا يزيد KAS‏ عن معدل النمو 
الأمريكى بمقدرا 41,0 ولو كانت هذه المعدلات قد استمرت بعد عام ۹۰۰٠ء‏ كان الأمر 
سيستغرق من اليابات glall ile YYV‏ بالزلايات Baril!‏ وهذه ليست e pulls‏ الكافية. 
انعكس هذا النمو البطىء في نقاط Gad‏ في سوق العمالةء مثلما كان الحال 
ala duas d‏ فاك xo etl GIS AW‏ ]35 تفع ciis; ais‏ 3558 
منخفضة GUM‏ في del ji‏ والصناعات صغيرة الحجم؛ نظرًا لضعف الطلب على العمالة. 
استمرت هذه القطاعات في الاعتماد على التكنولوجيا اليدوية أو الماكينات البسيطة. كانت 
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هناك علاقة نفعية متبادلة بين القطاعات الحديثة والتقليدية: فإذا أمكن تنفيذ إحدى 
مراحل عملية الإنتاج الحديثة بأقل تكلفة» من خلال استخدام الأساليب اليدوية محدودة 
النطاق» كان يجري تعهيد تنفيذ هذه المرحلة إلى شركة صغيرة. 


أمريكا اللاتينية 


أجرت أمريكا اللاتينية أحدث التجارب في تطبيق النموذج القياسي» وقد بدأ ذلك في الوقت 
الذي اندمج فيه النصف الجنوبي من القارة في الاقتصاد العالمي. 

كانت cull‏ والأندين والبراؤيل والكاريبئ جر من الاقتضان She MAW‏ القون 
السادس عشرء بينما كان الجزء الجنوبي من أمريكا اللاتينية بعيدًا للغاية عن أورويا 
Ley‏ لا يسمح بالتجارة معها بصورة مربحة. بعد عام AAT‏ جعلت السفن البخارية من 
المربح تصدير القمح من الأرجنتين وأوروجواي» وتصدير السماد والنحاس من ساحل 
المحيط الهادئ للقارة. انضمت اللحوم إلى قائمة الصادرات في عام ۱۸۷۷ء عندما حملت 
أول سفينة تحتوي على ثلّاجات — سفينة gh‏ فريجورفيك» - fal‏ ضأن مجمّد من 
بيونس آيريس إلى روان. ازدهرت الصادرات» وبدأت المنطقة في اجتذاب المستوطنين 
ورأس JUI‏ من أورويا. بحلول عام ٠٠۹٠ء‏ صار المخروط الجنوبى أحد أكثر مناطق 
العالم رها لبخت أن SIE ocn‏ حكن إل الك sols dr‏ :اك 

كان كثير من دول أمريكا اللاتينية أصغر eas‏ من أن تصير دولا صناعية؛ لذا 
اشتمرت هذه الذول ق ديق AAI ola‏ واسكراك المتكجات المضيعة::واستهرت 
ellas‏ على فقرها. على الجانب GAS‏ أجرت الاقتصادات الكبرى تجارب على تطبيق 
نموذج التنمية القياسي في أواخر القرن التاسع عشرء وثابرت في تطبيقه حتى ثمانينيات 
Laie Septal coil‏ أطلق عليه Jus»‏ الوارداث. GT cenas)‏ أنه نه أل 
كيلومتر من خطوط السكك الحديدية في الأرجنتين والبرازيل والمكسيك وتشيلي بحلول 
coi; i6 VAY ale‏ التعؤيقات الممركية Glos‏ لمتاغات delve fie‏ المتسوخات 
والحديد. HG‏ سارت دول أمريكا اللاتينية على النموذج الروسي مع توفير الاستثمارات 
من الخارج. aaia cuts LLL,‏ أخرئ في عدم nsi‏ التعليم العام.. كانت الأرجنتين 
الاستثناء الكبير في هذا الصدد؛ إذ فرضت التعليم الإجباري المجاني في عام VAAL‏ 
ونتيجةٌ لذلك جاءت الأرجنتين في مقدمة دول القارة (تتبعها مباشرة تشيلي)؛ OWS Sus‏ 
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أكثر من نصف سكانها البالغين يعرفون القراءة والكتابة في عام ١٠۹٠ء‏ مقارنة guo»‏ 
السكان في المكسيك وفنزويلا والبرازيل. 

تسارعت التنمية الصناعية محتمية بجدار التعريفات الجمركية في عشرينيات 
وثلاثينيات القرن العشرين» كما أضفت الأسعار المنخفضة للصادرات الزراعية من 
القارة Was‏ للمناقشات حول دعم التنمية الصناعيةء وقد تحوّلت هذه الرغبات إلى 
عقيدة راسخة من خلال لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية تحت إشراف 
الاقتصادي الأرجنتيني راؤول بريبيش. ST‏ تقرير «التنمية الاقتصادية في أمريكا اللاتينية 
ومشكلاتها الأساسية» )٠٠٠١(‏ أن أسعار المنتجات الأولية التي تصدرها دول أمريكا 
اللاتينية كانت تنخفض مقارنةٌ بأسعار الواردات المصتعةء وأوصى التقرير بدعم الدولة 
للصناعة لمواجهة هذه المشكلة. كانت «نظرية التبعية» مؤثرة إلى حد كبير على الرغم من 
جدلية ادّعاءاتها. US‏ مثلد بالأمثلة المذكورة في هذا الكتاب؛ على سبيل JEM‏ يتوافق تاريخ 
زيت النخيل والكاكاو مع النظرية؛ نظرًا لانخفاض أسعارهما diia‏ بسعر الأقمشة 
القطنية منذ منتصف القرن التاسع عشر (الشكلان ١-۷‏ و0-؟). 

ومع ذلك»ارتفع«سعر القطن الخام مقارَنة بسعر الأقمشة في الهند في القرن 
التاسع عشرء وهو ما أدى إلى هجر الأنشطة التصنيعية (الشكلان ١-4‏ وه-5). 

أدت نظرية التبعية إلى التطبيق الكامل لنموذج التنمية الاقتصادية القياسي» فصار 
gea) sites dosi RAP alts nds qa Ud Gs 3 e «esta‏ 
بينما صار الاستثمار الخارجي Aus‏ لتمويل الصناعة واستقدام التكنولوجيا المتطورة, 
ulia SIS es bil Sadek al,‏ ا Quse]‏ ع clue‏ من Gigs‏ 
الحديثةء وارتفع الإنتاج الصناعي وعملية التحضّرء وازداد الدخل لكل فرد بأكثر من 
Cena‏ بن عام Aa: V Os‏ ولكن da aly och cual xt‏ مخ لمكن 
ala‏ قيمة pli) aa) BSL‏ معدلات BLU‏ ف Jill‏ ثمائيذيات القرن carta!)‏ 
عجزت المكسيك عن السداد في عام AAAY‏ واقترحت البنوك الغربية تقديم قروض» 
وانتهى المطاف بدخول أمريكا اللاتينية في ركود» وهكذا بلغ نموذج التنمية الاقتصادية 
القياسي منتهاه. 

وقد كس فشل التصنيع الذي يحفزه فرض التعريفات الجمركية عوامل أكثر عمقا 
مثل تطور التكنولوجيا. كان التباين في الأجور بين الدول الغنية والفقيرة قد زادء بحيث 
صارت التكنولوجيا الجديدة كثيفة رأس مال التي ظهرت في خمسينيات القرن العشرين 
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أقل ملاءمة لظروف الدول الفقيرة من تكنولوجيا عام .١185٠‏ بالإضافة إلى ذلك» ظهرت 
مشكلة جديدة؛ فلم تقتصر التكنولوجيا الجديدة في منتصف القرن العشرين على ارتفاع 
نسبة تكلفة رأس JUI‏ إلى تكلفة Abell‏ بل Sas‏ أيضًا sgag‏ مصانع ضخمة» والتي 
كانت في الغالب أكبر من قدرة أسواق الدول الفقيرة على استيعابها. 

تعتبر صناعة السيارات مثالا Lage‏ شجّعت معظم دول أمريكا اللاتينية gU‏ 
السيارات» ولكن كانت أسواقها أصغر kas‏ من أن تسمح بتشغيل هذه المصانع بشكل 
ab Jl‏ الحجم الأدنى للإنتاج الفعّال لمصانع تجميع السيارات في ستينيات القرن 
العشرين cali ٠٠١‏ سيارة (siu‏ واقترب الحجم الأدنى للإنتاج JUS‏ للمحركات 
وناقلات الحركة من مليون Gosia Bass‏ بينما كانت كابسات الألواح المعدنية تنتج 
أربعة ملايين وحدة طوال فترة عمرها الافتراضي. لم يكن هناك سوى سبع شركات فقط 
(جنرال موتورز» وفورد» وكرايسلرء ورینو» وفولكس فاجنء «bis‏ وتويوتا) تستطيع 
إنتاج مليون سيارة على الأقل gin‏ كما كانت هذه الشركات تمتلك مصانع لتصنيع 
المحركات oe‏ الحركة والتجميع يمكنها الإنتاج في حدود الحجم الأدنى للإنتاج 


الفكّال. (تحققت الكفاءة في تشكيل المعادن من خلال تغيير تصميم جسم السيارة كل 
Bae‏ سنوات.) أما الشركات الأصغر Kas‏ فكانت تكاليف الإنتاج المرتفعة Ule ÉS‏ 
عليها. 


كانت أسواق السيارات في أمريكا اللاتينية أصغر Leas‏ في خمسينيات القرن 
العشرينء كانت حوالي call ٠١‏ سيارة جديدة تباع سنويًا في الأرجنتين. اشترط مرسوم 
السيارات لسنة ١159‏ أن يكون 24٠‏ على الأقل من مكونات السيارات المبيعة في البلاد 
elif al gai isos‏ السيازات بنسية 794 ple (Sa gia‏ :1556 عندما' asii‏ 
Vo‏ الف ساز وكانت هبتاعة الشيارات: ۸١١ fied‏ من eno‏ الاقتضان: يدا paged‏ 
إحلال الواردات بالتصنيع Kab‏ للغاية من حيث نمو الإنتاج» ولكن كان حجم الصناعة 
أصغر بكثير من أن يحقق مستوى الإنتاج الذي تحققه الاقتصادات الكبيرة الحجم. 
وفاقم من مشكلة صِعّر حجم السوق المحلية تقسيمها بين ٠١‏ شركة كانت أكبرها تنتج 
call ov‏ سيارة فقطء فترتّب على ذلك أن بلغت تكلفة إنتاج سيارة في الأرجنتين ۲,١‏ 
مرة أكثر من تكلفة إنتاجها في الولايات المتحدة. لم alius‏ الأرجنتين المنافسة ls‏ في 
ظل هذه البنية الصناعية» بل وأدى قطاع تصنيع السيارات إلى دفع كفاءة الاقتصاد 
بأسره إلى أسفلء ونظرًا لأن المشكلة نفسها تكررت مع صناعات الصلب والبتروكيماويات 
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والصناعات الأخرى» لعب نموذج إحلال الواردات بالتصنيع دورًا AS‏ في خفض loa!‏ 
الناتج المحلي لكل ele‏ ومن E‏ خفض المستوى المعيشي. 

Gas‏ المقارنة مع القرن التاسع عشر صارخة: فلم يكن الحجم مسألة ذات أهمية في 
القرن التاسع عشر. في حوالي عام ١١۸٠ء‏ كان مصنع القطن العادي يشتمل على ۲٠٠٠١‏ 
ماكينة عمود دوّارء وكان الإنتاج يصل إلى ٠١‏ طن من الغزل سنويًاء وكانت الولايات 
المتحدة تستهلك حوالي ٠٠١‏ ألف طن من الغزل سنويًا؛ لذا كانت تستطيع استيعاب 
٠‏ مصنع قطن تنتج في asas‏ الحجم الأدنى من الإنتاج الفعّال. والأمر نفسه ينطبق 
على الصناعات الحديثة الأخرى؛ فكان فرن صهر الحديد ينتج o‏ آلاف طن سنويًاء وكان 
إجمالي الاستهلاك في الولايات المتحدة يصل إلى Call ۸٠٠‏ طن أو ما يكافئ ١7١‏ ضعفا 
للحجم الأدنى للإنتاج SLA!‏ وكان مصنع إنتاج قضبان خطوط السكك الحديدية ينتج 
Vo‏ ألف طن من القضبان سنويًاء بينما كانت الولايات المتحدة تنتج + E+‏ ألف طن Gl)‏ 
۷ ضعفا للحجم الأدنى للإنتاج JAA‏ فقط!) رفعت التعريفات الجمركية المرتفعة التى 
فرضتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية من الأسعار التي كان المستهلكون يدفعونها 
في القرن التاسع عشرء لكن هذه الدول لم تحمّل اقتصادها عبء بنية صناعية غير UGS‏ 
وهو ما iah‏ سببًا أساسيًا في تفسير نجاح نموذج التنمية الاقتصادية القياسي في أمريكا 
الشمالية وفشله في أمريكا الجنوبية. 


نهاية النموذج القياسي 
أفضى نموذج التنمية الاقتصادية القياسي في روسيا القيصرية واليابان وأمريكا اللاتينية 
إلى نمو اقتصادي محدود لم يكن GS‏ لسد الفجوة مع الغرب» dias] gai UB ds‏ 
الناتج المحلي للفرد بمعدل suas ZY‏ في الدول المتقدمةء كان على الدول الفقيرة تحقيق 
— على الأقل — هذه النسبة من gaill‏ ليظل نموها منتظمّاء وتحقيق نسبة Jel‏ بكثير 
للحاق بالغرب خلال إطار زمني محدود. لم تستطع روسيا القيصرية واليابان وأمريكا 
اللاتينية oia S‏ ذلك من .خلال dsl cigs‏ فاي cale.‏ اله otashi‏ 
Éh,‏ للطلب على العمالة يتخلف كثيرًا عن النمو في suc‏ السكان» ومن aS‏ عانت 
روسيا القيصرية وأمريكا اللاتينية من مستويات مرتفعة من اللامساواة وعدم الاستقرار 
السياسي. وبا مثل» فشلت مجموعات كثيرة في يابان ما قبل الحرب العالمية الثانية ‏ 
العمال في مجال الزراعة والصناعات الصغيرة والنساء — في جني ثمار هذا النمو» وقد 
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تفاقمت هذه المشكلات بمرور الوقت مع زيادة حجم الإنتاج Jall‏ وارتفاع نسبة تكلفة 
رأس المال إلى تكلفة العمالة في الدول الغنية. وحتى بافتراض غياب الأزمة المالية التى 
وقعت في أوائل ثمانينيات القرن العشرينء بدا أن نموذج التنمية القياسي قد بلغ نهاية 
عمره الافتراضى المثمر. فماذا يمكن أن يحل محله؟ 


هوامش 


(1) Arthur 5. Banks, Cross National Time Series; Brian R. Mitchell, 
International Historical Statistics: Africa, Asia, and Oceania, 1750-1993, 


pp. 980-7, 1001-3. 
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الفصل التاسع 


Cg ف‎ erai 


«الدفعة القوية» 


gis‏ الغرب مزيدًا من التقدم على باقي دول العالم في القرن العشرين» ولكن بعض 
الدول سلكت Lalas!‏ مغايرًا ونجحت في اللحاق بالغرب» أبرزها اليابان وتايوان Goss‏ 
الجنوبية» فضلًا عن الاتحاد السوفييتى Sly)‏ كان بصورة أقل (IUSSI‏ ويبدو أن الصين 
puss‏ على المسار الصحيح AN oed‏ نفدم Stade: ill GS‏ الدول Dal sce‏ 
roads‏ الفجوة مع الغرب في نصف قرنء وقد بدأت هذه الدول فورة النمو بمستوى 
دخل لكل فرد يساوي 755-٠7١‏ فقط من مستوى الدخل لكل فرد في الدول المتقدمةء 
ومع نمو مستوى الدخل لكل فرد في Youll‏ المتقدمة بمعدل ZY‏ سنوياء كانت الدولة 
الفقيرة تستطيع اللحاق بها في غضون جيلين (Lle V+)‏ فقط في حال نمو الناتج المحلي 
الإجمالي لكل فرد بها بنسبة ٤,١‏ سنويًاء وهذا يتطلب نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 
va‏ أو أكثر Legis‏ حسب نمو aae‏ السكان» وهذه SÄS dade‏ ومن as‏ فقد كانت 
الطريقة الوحيدة التى استطاعت من خلالها الدول الكبرى تحقيق النمو de pas‏ هى بناء 
كد cats SUT idus‏ جد io dl Ges‏ و ا lias‏ 
إنتاج المركبات» والمدن وغيرها — في ol‏ واحد» liag‏ هو ما يُعرّف بتصنيع «الدفعة 
القوية». ويثير هذا النمط من التصنيع مشكلات عويصة؛ حيث يجري بناء كل شيء قبل 
توفر العرض والطلب؛ فتبدّى مصانع الصلب قبل elis‏ مصانع السيارات التي ستستخدم 
ألواح الصلب المدرفلة التي ستنتجها مصانع الصلب» (ids‏ مصانع السيارات قبل توافر 
الصلب الذي ستقوم بتصنيعه»ء وبالطبع قبل وجود طلب حقيقي على منتجاتها. يعتمد 
كل استكمان Gl gla) de‏ عتاصى Lene‏ الكملة plas cladis Ghali‏ التصميم 
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الكبير وجود سلطة تخطيط لتنسيق الأنشطة المختلفة وضمان تنفيذها. وقد نجحت 
الاقتصادات الكبرى التي انطلقت هاربة من شرنقة الفقر في القرن العشرين في القيام 
بذلك» على الرغم من التفاوت الكبير بينها في أسلوب التخطيط. 


التنمية الاقتصادية السوفييتية 


جوج 


يعتبر الاتحاد السوفييتي المثال الكلاسيكي على نموذج الدفعة القوية. تلا ثورة عام 
۷ أربع سنوات من الحرب الأهلية انتصر فيها البلاشفةء ثم 15537 بمطالب الفلاحين 
في امتلاك الأراضي وتوزيعها بالتساوي على العاملين في الزراعة. بحلول عام AAYA‏ 
كانت السياسة الاقتصادية الجديدة قد أعادت إحياء الاقتصاد. كان لينين قد مات» ووصل 
ستالين إلى السلطة. 

واجهت جمهوريات الاتحاد السوفييتي المشكلة نفسها التي واجهتها الدول الفقيرة؛ 
فكان معظم السكان يعيشون في مناطق ريفية ويمارسون Lge‏ يدوية وكذلك الزراعة 
على نطاق صغيرء وكانت الدولة في حاجة إلى بناء اقتصاد حديث 1G pdm‏ وهو ما HLS‏ 
بدوره الاستثمار الكثيف في التكنولوجيا الحديثة. ÉS‏ الحل السوفييتي في التخطيط 
المركزي: وطارة oues vais df‏ بونرا لف وفوا ducc sull ct ul AN‏ كانت 
مملوكة gull‏ كانت توجُّهها أوامر عليا (الخطة) Yay‏ من الاستجابة لقوى السوق. 
ولفترة طويلة» ظل النموذج السوفييتي يبدو مثالا على النجاح العظيم» كما ألهم تطبيق 
Asch ces al‏ الخططة ف pes‏ من الدول الفقيرة: 

بدأت الدفعة القوية السوفييتية مع تطبيق الخطة الخمسية الأولى في عام AAYA‏ 
كانت استراتيجية gail!‏ تقوم على أربع ركائز: تمشت الركيزة الأولى في توفير الاستثمارات 
للصناعات الثقيلة وتصنيع الماكينات؛ وهو ما أدى إلى الإسراع في القدرة على بناء المعدات 
الرأسمالية» ومن ab‏ زيادة معدلات الاستثمار. كان الاتحاد السوفييتى pS‏ الحجم Las‏ 
يكفي لاستيعاب إنتاج المصانع الكبيرة التي صارت هي النموذج المعتاد. أما الركيزة 
الثانية فكانت استخدام الأهداف الإنتاجية المتطلبة في توجيه عمليات الشركات. ونظرًا CN‏ 
تعظيم الإنتاج قد يؤدي إلى تكبد خسائرء كانت الائتمانات المصرفية eias‏ بسهولة بالغة 
للشركات لتغطية نفقاتها. وحلت «قيود الميزانية المرنة» محل «قيود الميزانية الصعبة» 
التي تميّز الرأسمالية. وأما AGN‏ فصارت الزراعة نشاطًا اقتصاديًا جماعيًا. سياسيًاء 
كانت هذه السياسة هي الأكثر Sas‏ إذ كانت بغيضة بالنسبة للفلاحين الذين كانوا 
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يفضلون امتلاك مزارع عائلية صغيرةء وإعادة توزيع دورية للأراضي من قبّل القرية 
uias Glad!‏ المسساواة: كرتي غل Babs‏ اا X2] Gil‏ الحماهية ostia‏ هال d‏ 
إنتاجية الزراعةء كما أدت إلى حدوث مجاعة في عام NAVY‏ وتمثّلت الركيزة الرابعة في 
التعليم العام فسرعان ما pi‏ التعليم على نطاق واسع كما صار Lyla!‏ وؤْضعت 
سياسة نشطة لتعليم البالغين بغرض تقليص الوقت اللازم لتدريب كامل القوة العاملة. 

دت هذه الإجراءات إلى نمو الاقتصاد depus‏ وعندما وقع الغزو الألماني في عام 
E-‏ كان الآلاف من المصانع والسدود ومحطات توليد الطاقة قد أنشئت. وجهت 
الخطط الاستثمارات إلى قطاع الصناعات الثقيلة الذي ازدهر بقوةء وبحلول عام ١55٠‏ 
زاد إنتاج الحديد الغفل من حد أقصى يصل إلى ٤‏ ملايين طن سنويًا قبل الحرب 
إلى ٠١‏ مليون Ob‏ وهو ما كان Éa‏ ضعف إنتاج بريطانياء ولكنه كان لا يزال 
نصف إنتاج الولايات المتحدة. ارتفع حجم توليد الطاقة الكهربائية من 6 إلى EY‏ مليار 
كيلوواط / ساعة. (وصف لينين الشيوعية ذات مرة مازحًا: «القوة السوفييتية زائد إدخال 
الكهرماء ف اخم | sl‏ اللا وونق هذا التحريف» تمك القورة niis ai‏ تاعا 
وارتفع معدل الاستثمار من حوالي ZA‏ من إجمالي الناتج gall‏ في عام ۱۹۲۸ إلى ZNA‏ 
d‏ عام MAYA‏ 

cS إنتاج السلع الاستهلاكية أيضًا ولكن بصورة ضئيلة. يرجع السبب في‎ al 
إلى ترتيب الأولويات» وجزئَيًا إلى التحويل الكارثي للزراعة إلى نشاط جماعي. وعلى‎ os 
EN ا‎ GIS VATS ple ق‎ dud العف‎ dign esl GLE adi JL ai 
TEY ألف طن من القطن المحلوج؛ وهو ما يماثل ضعف مستوى‎ ٠٠١ ينتج حوالي‎ 
من إنتاج بريطانيا العظمى (التي انخفض إنتاجها‎ ٠١ بنسبة‎ gels AW في عام‎ 
انخفاضًا ملحوظًا نظرًا للمنافسة اليابانية)» لكنه كان يمثل ۲ فقط من إجمالي إنتاج‎ 
VAYY Gale الولايات المتحدة» وفي حين انخفض الاستهلاك لكل فرد انخفاضًا حادًا في‎ 
VAYA ale مسثوياك هة بين‎ Dania d ZY* duds uly ellia كانت‎ 5 
و۹۴ بالإضافة إلى ذلك انتشرت الخدمات التعليمية والصحية بضورة هائلة:‎ 

كانت الحرب العالمية الثانية ضربة قاصمة بالنسبة للاتحاد السوفييتي؛ فَقَنَ ٠٠١‏ 
من المواطنين السوفييت حياتهم dhag)‏ معدل الوفيات بين الرجال بين 55-٠١‏ عامًا 
إلى (AE‏ كما asa‏ المنازل والمصانع. في plat‏ استعيد إجمالي رأس JUI‏ بحلول 
عام ١١۹٠ء‏ وجرى استئناف النمو الاقتصادي السريع. ظل الاستثمار في حدود LYA‏ 
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من إجمالي الناتج atl‏ وبحلول عام ١۹۷٠ء‏ كان الاتحاد السوفييتي ينتج أكثر من 
Gb sila Ve‏ عن Lai stall‏ موقا Yo‏ الوليات Banal‏ كما eli} al;‏ السلع 
الاستهلاكية أيضًا بسرعةء وبدا وكأن النموذج السوفييتي هو الطريقة المثلى التي تستطيع 
فق pel GEST eae A INE‏ 

ثم ما لبث أن سار كل شيء في الاتجاه الخاطئ؛ بدأ معدل النمى في الانخفاض 
تدريجيًا في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرينء وبنهاية العقد وصل معدل النمو إلى 
صفر. دعا الرئيس جورباتشوف إلى تطبيق سياسة «إعادة الهيكلة» (البيريسترويكا)» 
فأفسح التخطيط المركزي المجال للسوق» ولكن كان الوقت قد فات لإنقاذ الاتحاد 
السوفييتي» فانهار. 

في UL‏ الاتحاد السوفييتي» هناك سؤالان يطرحان نفسيهما؛ أولا: ما الذي سار في 
الاتجاه الصحيح؟ al ISU‏ إجمالي الإنتاج المحلي لكل فرد بسرعة كبيرة من عام VAYA‏ إلى 
سبعينيات القرن العشرين؟ يتعلق جزء من GLY‏ ب «إجمالي الإنتاج المحلي»» وجزء آخُر 
ب «عدد السكان». زاد إجمالي الإنتاج المحلي سريعًا؛ نظرًا لفعالية المؤوسسات السوفييتية 
في slis‏ مصانع ضخمة حديثة. al;‏ تدفق الاستثمارات على الصناعات الثقيلة من القدرة 
على بناء الكيانات الصناعية والمعدات» كما أدت قيود الميزانية المرنة إلى توفير فرص عمل 
للأفراد الذين لم يكن ليتوفر لهم فرص عمل في اقتصاد يوجد فيه فائض في العمالة. 
palu‏ تحويل الزراعة إلى نشاط جماعي LAÍ‏ في نمو ghal‏ الناتج ols) Gall‏ كان 
إسهامًا محدودًا)» من خلال تسريع معدلات هجرة الأفراد إلى المدن حيث توجد الوظائف 
الجديدة. في lull‏ لم يتطلب التخطيط توفر رؤية عميقة؛ حيث اقتصر الهدف آنذاك 
على As‏ التكنولوجيا الغربية Ley‏ يلائم الظروف الروسية. 

casui‏ الثاني لنمو إجمالي الناتج المحلي لكل فرد بسرعة فهو بطء gab‏ عدد 
السكان. ارتفع suc‏ السكان من ١١5‏ مليون نسمة في عام ۱۹۲۰ء إلى 56١‏ مليون 
نسمة في عام NS‏ كان النمو البطيء يرجع ije‏ إلى ارتفاع معدلات الوفيات so‏ 
تحويل الزراعة إلى نشاط جماعيء وإلى الحرب العلمية الثانية بصورة خاصة» لكن 
تشالت اهمه doi ca‏ العاملن فى كنود انكناكن ميل iussi‏ وعفرهات القون 
العشرينء كانت المرأة السوفييتية تنجب في المتوسط سبعة أطفال» بحلول ستينيات القرن 
العشرين» وصلت هذه النسبة إلى ,؟. ساهم التوسع في التحضّر إلى نمو إجمالي الناتج 
yal‏ فيما fis‏ أكثر الأسباب أهمية في ذلك (مثلما هو الحال في الدول الفقيرة بصورة 
عامة) في تعليم المرأة وممارستها العمل خارج المنزل. 
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ثانيًا: ما الذي سار في الاتجاه الخطأ تحديدًا؟ لماذا تباطأ النمو في سبعينيات 
وثمانينيات القرن العشرين؟ تتنوع الإجابات بين أسباب Sule‏ وأخرى جوهريةء وتشمل 
نهاية اقتصاد فائض العمالةء وإهدار الاستثمارات في تنمية إقليم cle poses‏ وصراع التسلح 
مع الولايات المتحدة الذي استنزف موارد البحث والتطوير من الصناعة المدنية» والصعوية 
المتزايدة في التخطيط مع اكتمال اللحاق بالركب التكنولوجي الغربي» وتحؤل المهمة إلى 
التخطيط للمستقبلء واستحالة السيطرة المركزية (ماذا كان سيحدث للاقتصاد الأمريكى 
لو كان يجب على الرئيس إدارته بنفسه؟) LAS‏ عن الشعور بعدم الثقة والإذعان اللذين 
يولدهما الحكم الديكتاتوري. وقد أدى انهيار الاتحاد السوفييتي إلى رفض الكثير من 
المراقبين لسياسة تخطيط الدولة والاحتفاء بمزايا السوق الحرة. ولكن دول أخرى أبلت 
بلاءٌ أفضل عن طريق AS‏ صور أخرى للتخطيط. 


اليابان 
كانت أهداف السياسة اليابانية قبل الحرب العالمية الثانية تتلخص في شعار «دولة غنية 


وجيش قوي»» وقد أدت هزيمة اليابان في الحرب إلى رفض «الجيش القوي»» لكنها 
سعت لتحقيق الجزء الأول من الشعار GI‏ «الدولة الغنية» بتفان AST‏ من ذي قبل. كانت 
اليابان في حاجة إلى دفعة قوية لسد فجوة الدخل مع الغرب» وكان المشروع الاقتصادي 
الياباني في غاية النجاح؛ فقد ارتفع الدخل لكل فرد بمعدل 20,4 سنويًا بين (pile‏ 
۰ و۱۹۹۰ فيما بلغت ذروة النمو نسبة ZA‏ بين Gale‏ ۱۹۰۳ و191/5. Jalas‏ عام 
AAA.‏ حققت اليابان نفس مستويات المعيشة لدول أوروبا الغربية. 
فقت الكانان aa‏ الطلقوة مرح خلال امات tula‏ مماكسة A or fe‏ ا 
التي اتبعتها إِبّان pac‏ ميجي والعصر الاستعماري» das‏ من تكييف التكنولوجيا الحديثة 
Lis‏ كلدعم مع I ist oe dE pale seal‏ إل oet Sol past‏ رجيات 
وأكثرها AUS‏ في رأس JUI‏ على نطاق واسع. بلغ معدل الاستثمار نحو ثلث الدخل 
القومي في سبعينيات القرن العشرين. ارتفع إجمالي رأس المال بصورة سريعة للغاية؛ 
Uae‏ أدى ال كتهو asa‏ جال see‏ كال خيل dicus ily‏ خنطة امعان عاضر 
الإنتاج وفقًا للبيئة التكنولوجية الجديدةء وليس العكس. ۰ 

Gils‏ التصنيع الياباني في مرحلة ما بعد الحرب التخطيطء والذي اضطلعت فيه 
TET‏ التهارة الدولية والضناعة يدور البظولة:وقق SESS RESP‏ 
طوّرتها اليابان خلال عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين لتسريع معدلات النمو. ٠‏ 
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ركّزت وزارة التجارة الدولية والصناعة على نوعين من المشكلات. تتعلق المشكلة 
الأولى بحجم الإنتاج» وهى المشكلة التى أدت إلى فشل سياسة إحلال الواردات بالتصنيع 
في أمريكا اللاتينية. كان الصلب ASÍ asi‏ الصناعات نجاهًا في اليابان» فارتفع الإنتاج 
من ۲,٤‏ مليون طن في عام VATY‏ إلى أقصى حجم له عند مستوى ۷,۷ ملايين طن في 
عام ١٤۱۹ء‏ ثم انخفض إلى ۰,٥‏ مليون طن في عام £9 M‏ ثم عاد إلى ٤,۸‏ ملايين طن في 
عام AO ١‏ تتمثل إحدى السمات الأساسية في إنتاج الصلب في انخفاض تكاليف الإنتاج 
إلى حدودها الدنيا في المصانع الكبيرة الحجم الكثيفة رأس JUI‏ في عام daas .,١56٠‏ 
الحجم الأدنى للإنتاج JA‏ إلى ٠,٠-١‏ مليون gb‏ كانت معظم المصانع الأمريكية 
أكبر من مثيلاتها اليابانيةء فلم gala,‏ إلا مصنع ياباني واحد (ياواتا الذي بلغت 
قدرته الإنتاجية ٠,۸‏ مليون (Gb‏ أما باقى المصانع اليابانيةء فكانت تنتج نصف مليون 
طن أو Jal‏ من الصلب؛ Za‏ لذلك» كان الصلب الياباني أغلى من نظيره الأمريكي 
أو الأوروبي بنسبة 265٠‏ على الأقلء على الرغم من انخفاض الأجور في اليابان. Jia‏ 
هدف وزارة التجارة الدولية والصناعة في خمسينيات القرن العشرين في إعادة هيكلة 
الصناعة اليابانيةء بحيث يجري إنتاج الصلب في مصانع تحقق الحجم الأدنى للإنتاج 
الفمّال. وكان مصدر قوة وزارة التجارة الدولية والصناعة يتمثل في سيطرتها على النظام 
«d all‏ وسلطتها في توفير العملات الأجنبية التى كانت ضرورية لاستيراد فحم الكوك 
والحديد الخام. بحلول عام col; AAT‏ قدرة الإنتاج اليابانية لتبلغ YY‏ مليونَ طن 
من خلال gilas‏ ضخمة حديثة. بعد عام 215١‏ اتخذ إشراف وزارة التجارة الدولية 
والصناعة على عملية التنمية الصناعية صورة أقل مباشرةء فاستمر التوسع الصناعى من 
خلال Lda]‏ مهناف Susie‏ ق مواقم dude‏ كانت ode‏ المضاقع حفيدها eal Gin‏ 
الأدنى للإنتاج الفعّال الذي ارتفع آنذاك إلى حوالي V‏ ملايين طن. في المقابل» كانت معظم 
قدرة الولايات المتحدة الإنتاجية تتركز في مصانع قديمة لا تبلغ الحجم الأدنى للإنتاج 
الفعّالء كما كانت المصانع اليابانية أكثر تطورًا من الناحية التكنولوجية LAÍ‏ كان 
ZAY‏ من الصلب الذي تنتجه اليابان خلال منتصف سبعينيات القرن العشرين يُصهّر 
d‏ أفزان أكشحين أساسية d ZV uelis d‏ الولانات duas AYO uas CSS, daaill‏ 
في اليابان باستمرار في مقابل “١١‏ في الولايات المتحدة. وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في 
الأجورء ظلت اليابان Jal‏ دول العالم تكلفةٌ في إنتاج الصلب؛ نظرًا لالتزامها باستخدام 
التكنولوجيا الحديثة كثيفة رأس المال. كانت اليابان تنتج أكثر من ٠٠١‏ مليون طن في 
عام 191/6. 
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os‏ كان سيشتري كل هذا الصلب؟ كانت صناعات بناء السفنء والسيارات» 
والماكينات» والإنشاءات أكبر العملاء المحليين» وكان على هذه الصناعات أن تتوسع 
de lus elus‏ الات ومن ف Gunes caus‏ ذلك يذل فة تخطرط ]4535 
فكان من الضروري تحديد طبيعة التكنولوجيا التي تستخدمها هذه الصناعات» LS‏ 
جرى اعتماد منهج المصانع الضخمة الحجم الكثيفة رأس المال في هذه الصناعات مثلما 
حدث مع صناعة الصلب. في حالة صناعة السيارات - على سبيل المثال — كان نصيب 
الشركات اليابانية من رأس JU‏ لكل عامل أكبر من نظيره في الشركات الأمريكية» وكان 
رأس JUI‏ اليابانى أكثر Seas‏ أيضًا في استثماره؛ إذ إن مبدأ الإنتاج الآنى كان يعنى 
اشتمال الإنتاج de‏ قَدْرِ Jal‏ من المكونات غير المكتملة» بالإضافة إلى ذلك كان نطاق 
الإنتاج في اليابان Las ASÍ‏ في خمسينيات القرن العشرين: اقترب الحجم الأدنى للإنتاج 
الفمّال لمصانع التجميع من ٠٠١‏ ألف سيارة سنويًاء وكانت شركات فورد وكرايسلر 
وجنرال موتورز تنتج ما بين ١٠١‏ ألف و٠٠٠ call‏ سيارة لكل مصنع سنويًا. في 
ستينيات القرن العشرين» دمجت Glas‏ سيارات يابانية جديدة bobs‏ تجميع متعددة 
وعمليات كبس في الموقع؛ وذلك لرفع الحجم الأدنى للإنتاج الفعّال إلى ASÍ‏ من + ؟ ألف 
وحدة Gin‏ كانت جميع شركات تصنيع السيارات اليابانية تنتج عند ذلك المستوى» 
بل وتمكنت الشركات الأكثر BLS‏ — مثل هوندا وتويوتا - من إنتاج + A+‏ ألف سيارة 
لكل مصنع سنويًا. وقد (di‏ انتقال اليابان إلى استخدام أساليب الإنتاج الكثيفة رأس 
JU‏ إلى نشأة Asi‏ الصناعات كفاءة في العالم» وهى delice‏ قادرة على تقديم منتجاتها 
بأسعار تنافسية» وكذلك gio‏ أجور مرتفعة للعاملين فيها. 

تمت AI AU‏ القالكة ق النخطيط el dd SLL i elena calla alas Glad d‏ 
المنتجات الاستهلاكية المعمّرة. ساهمت مؤسسات العلاقات الصناعية اليابانية المتميزة في 
تحقيق ذلك؛ فالشركات الكبيرة» واتحادات الشركات» وأجور الخدمة الطويلة» والتوظيف 
مدى الحياةء كل هذا يعني أن الشركات الناجحة كانت تشارك موظفيها في بعض فوائض 
أرباحها. Yes‏ أية Sle‏ وفرت الشركات الصغيرة كذلك وظائف عديدة في اليابان» Bs‏ 
خمسينيات القرن العشرين (مثلما كان الحال في الفترة بين الحريين العالميتين الأولى 
والثانية) كانت هذه الشركات تدفع أجورًا منخفضة. خلال ستينيات وسبعينيات القرن 
العشرينء أدى التوسع الصناعي الهائل إلى إنهاء فائض العمالة» واختفى الاقتصاد 
المزدوج» مع ارتفاع الأجور في قطاع الشركات الصغيرة de pus‏ أدى ارتفاع الدخول 


NV 


التاريخ الاقتصادي العالمي 


الناشئ عن التوسع في توفير فرص العمل إلى ثورة في نمط الحياة؛ إذ ail‏ اليابانيون 
على شراء الثلاجات والسيارات التي جرى تصنيعها بفضل التوسع في توفير الصلب. لم 
يقتصر الأمر على امتلاك اليابانيين لمزيد من الأجهزةء بل صار طعامهم أفضل وصاروا 
أكثر Spb‏ في عام ANY‏ كان متوسط طول الفرد shall‏ في الجيش VOV‏ سنتيمتراء 
فيما dag‏ طول نظيره في عام ١91/5‏ إلى VIA‏ سنتيمترًا. لقد cul‏ الإنفاق الاستهلاكي 
في اليابان صحة قرارات التوسع في بناء القدرة الإنتاجية وزيادة الأجور» بحيث صار 
استخدام التكنولوجيا الكثيفة رأس L JUI‏ وذلك بعد تطبيق القراراتء إِنْ لم يكن 

تعلقت المشكلة الأخيرة في التخطيط بالأسواق الدولية. وقد كان لهذه المشكلة 
تداعيات تجاوزت سلطات وزارة التجارة الدولية والصناعة. في منتصف سبعينيات القرن 
العشرين» كانت صناعة الصلب اليابانية تصدّر ما يقرب من ثلث إنتاجها — إلى الولايات 
المتحدة بصفة أساسية — وكانت تصدّر Gis‏ مماثلة من السيارات والسلع الاستهلاكية 
المعمرة إلى الولايات المتحدة Las‏ وقد انهار إنتاج الصلب والسيارات في الولايات المتحدة 
تحت وطأة المنافسة اليابانية» وبالفعل كان أفول نجم الحزام الصناعى الأمريكى مكافنًا 
لمعجزة اليابان الاقتصادية. كان بإمكان الولايات المتحدة بسهولة متم الواردات اليابانية 
من خلال مواصلة سياسة فرض التعريفات المرتفعة التى كانت تفرضها منذ عام AANT‏ 
وقد جرى التفاوض على فرض «قيود التصدير الطوعية»» لكنها كانت مجرد إجراءات 
مؤقتةء das‏ من cellà‏ قررت الولايات المتحدة خفض التعريفات الجمركية فقط في حال 
قامت الدول الأخرى بالمثل (تحرير التجارة متعدد الأطراف). يرجع أحد أسباب ذلك إلى 
بروز الولايات المتحدة من الحرب العالمية الثانية كأكثر اقتصادات العالم تنافسية؛ لذا 
بدا التوسع في فرصها التصديرية أكثر فائدة من حماية سوقها المحلي بلا ضرورةء ولكن 
شكّك نجاح الصادرات اليابانية في صحة هذا الافتراض. لكن اليابان كانت قد cà,‏ 
مكانتها بصفتها حائط الصد للولايات المتحدة الأمريكية ضد الشيوعية في شرق آسياء 
كما حافظ موقعها الجيوسياسي المهم على خياراتها التجارية. 

لم يكن من الممكن أن يدوم عصر sail‏ السريع إلى Ml‏ وعادة ما ghai‏ تاريخ 
انتهاء فترة الازدهار الكبير في اليابان إلى انهيار سوق العقارات وفقاعة الأسهم في عام 
SY‏ وهو ما أفضى إلى عصر الانكماش»ء ولكن كان سبب ذلك AST‏ عمقاء حيث تمثل في 
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غياب الظروف التي sage‏ الطرق أمام gaill‏ السريع في المقام الأول. حققت اليابان نموًا 
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سريعًا من خلال سد ثلاث فجوات مع الغرب: رأس JUI‏ لكل «Sale‏ ومستوى التعليم 
لكل عاملء وحجم الإنتاجية. وقد تحقق ذلك بحلول عام ٠۱۹۹ء‏ وصارت اليابان حينها 
كأي دولة متقدّمة؛ (gl‏ يمكنها تحقيق نمو de pulls‏ نفسها التي تتطور بها التكنولوجيا 
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— أيْ واحد أو اثنين BUL‏ سنويًا. ومن e$‏ كان تباطؤ النمو ما بعد عام ۱۹۹۰ حتميًا. 


الصين 


e 


سارت كوريا الجنوبية وتايوان في أعقاب اليابان مباشرة في اللحاق بركب الغربء 
فكلاهما كانت مستعمّرة AGL‏ وهو ما Jas‏ بداية نموهما مسألة ملتبسة. ضعت 
أنظمة تعليمية حديثةء لكنها كانت أنظمة 385 على تعليم اليابانية بدلا من الكورية أو 
التايوانيةء وكان الهدف من تنمية البنية التحتية والتنمية الزراعية تحويل المستعمّرتين 
إلى مصدر للغذاء لليابان. بلغ مستوى الدخل لكل فرد في عام ١15٠‏ إلى Vo£A‏ 
دولارًا أمريكيًا. في أعقاب الحرب العالمية spb asl‏ اليابانيون وصودرت ممتلكاتهم 
وأعيد توزيع ممتلكاتهم من الأراضي بين سكان المناطق الريفية» وهو ما أسفر عن 
نشوء مجتمعات متساوية من الفلاحين. ابتداءًَ من خمسينيات القرن العشرين» شرعت 
الدولتان في التصنيع بنشاط all‏ وقد تبعت كوريا الجنوبية تحديدًا نموذج الدفعة القوية 
الياباني عن كثبء فاستوردت الشركات الكورية التكنولوجيا المتطورة واستوعبتهاء حيث 
حوس :ايعان XuisS cis Pall‏ مق العمل ف الان clas‏ :الدولة غنات السار 
Sis‏ من الواردات لحماية الصناعات الكورية التي دعمتهاء وكما كان الحال في اليابانء 
cai i‏ الشركات على الإنتاج بجودة وأداء lle‏ من خلال إلزام الشركات بتصدير قسط 
pus‏ من إنتاجها. أقامت كوريا الصناعات الثقيلة؛ مثل صناعة الصلبء cling‏ السفن» 
والسيارات التي كانت من بين عوامل النجاح اليابانية» والتي بعد عقد أو اثنين أصبحت 
من عوامل نجاح كوريا أيضًا. 

يعتبر صعود كوريا الجنوبية وتايوان geht‏ لكنه لن cs Éu‏ ذا بال مقارَنةٌ 
بالصين إذا واصلت الأخيرة عمليات التصنيع بالسرعة نفسها التي تسير بها في العقود 
الأخيرة. عندما استولى الشيوعيون على السلطة في عام ١٤۱۹ء‏ كان إجمالي الناتج المحلي 
لكل فرد في الحضيض EEA)‏ دولارًا أمريكيًا). بحلول عام ٠٠٠۲ء‏ بلغ الدخل في الصين 
EA‏ دولارات أمريكية لكل فرد» وهو ما يضع الصين في مصاف الدول متوسطة 
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الدخلء وقد كان أداء guall‏ في هذا الصدد أفضل DAS‏ من معظم دول آسيا أو أفريقيا 
أو أمريكا اللاتينية (الجدول .)١-١‏ 

كيف فعلت الصين ذلك؟ تتمثل GLY‏ المعتادة في «إصلاحات السوق الحرة»» لكن 
هذه إجابة غير مكتملة. ينقسم التاريخ الاقتصادي للصين منذ عام ١559‏ إلى فترتين: فترة 
التخطيط (YAVA- V6)‏ وفترة الإصلاح (من 1978 إلى الوقت الحاضر). في الفترة 
الأولى» ouall cia‏ النظام الشيوعي Ly‏ يتسم به من زراعة جماعية وصناعات مملوكة 
للدولة» Nai‏ عن التخطيط Ea‏ على غرار النموذج السوفييتي. مالت الاستراتيجية 
a ga‏ الخ d]‏ فكل leas aac‏ الكقيرة لتقام uestis‏ ويف الك 
العيدامي adt qe all‏ معدل الاستكفان ual‏ إل gall gill ath iss.‏ اهال 
al LS‏ الإنتاج الصناعى سريعًا. جمعت السياسة التكنولوجية — التى صارت 525 
باسم «السير على قدمين» — بين التكنولوجيا المتطورة الكثيفة رأس «JI‏ والتصنيع 
الكثيف العمالة متى كان ذلك ممكناء وقفز إنتاج الصلب - الذي 455 أحد أهداف 
الدول التي تطبّق تصنيع الدفعة القوية - من حوالي مليون طن سنويًا في عام ١٥۹٠ء‏ 
إلى TY‏ مليون طن في عام 191/8. ورغم وجود تحولات في السياسة الصناعيةء بما في 
ذلك القفزة الكبرى إلى الأمام (YA — 9A)‏ والمجاعة التى تلتهاء والثورة الثقافية 
(VAT NA TW)‏ ارتفع الدخل لكل فرد بأكثر من الضعف ٨۸ e‏ دولارًا أمريكيًا في 
عام ١16٠١‏ إلى AVA‏ دولارًا أمريكيًا في عام ۱۹۷۸ ZY,A)‏ سنويًا). لم يكن هذا إنجارًا 
Gia‏ لكنه لم يميّز الصين عن باقي الدول الفقيرة. 

d‏ اعفان C wie lg‏ عات als oa Jio oca s AAV‏ ساس ات 
calcio ed VA Cu:‏ سن eal‏ الركرى SAN ass de‏ مله hig‏ 
خلاف سياسة «العلاج بالصدمة» في دول أورويا الشرقية,» أجرت الصين إصلاحات من 
خلال إصلاح وإحلال مؤسساتها تدريجيًا. ومنذ عام ۱۹۷۸ء ارتفعت معدلات النمو 
أيضًا. 

جرت الإصلاحات الأولى في قطاع الزراعةء وهي إصلاحات AS‏ مدى تعقيد المشكلات 
فيها. كان هناك عمليتا إصلاح تتمتعان بأهمية خاصة؛ VAAN 5 191/9 Cale Bgl‏ 
واد Tails Poses shake, heal) 208 ote partie sa enc‏ 
للإنتاج الذي يتجاوز الكميات الإجبارية المحددة في الخطة. GG‏ حل نظام المسئولية 
العائلية محل نظام الزراعة الجماعية» ووفق هذا النظام الجديد كانت الأراضي الجماعية 
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ais‏ إلى مزارع صغيرةء يجري تأجيرها إلى العائلات التي تلتزم بتقديم حصتها من 
كمية المحصول المطلوبة وفق خطة المنطقة المحلية فيما كان يحق لها الاحتفاظ بالدخل 
المتولد عن بيع المحاصيل التي تتخطى كمية التوريد الإجبارية بالأسعار المرتفعة. 

sadi هو‎ (ang الما ساف قن الف‎ i مع وح‎ pI cn edito 
و۱۹۷۸ ارتفعت نسبة الزراعة من إجمالي الناتج‎ VAV- Sole الرئيسي في أهميتها. بين‎ 
cele التي تحققت بين‎ AYA المحلي بمعدل 76,5 سنوياء وهي نسبة تزيد على نسبة‎ 
ZAA الإنتاج الزراعى بمعدل‎ 583 AES ۱۹۷۸ Gale وما بين‎ Yes 6 
EAE pod ۱۹۸٤-۱۹۷۸ ale الفترة بين‎ d (Grapa إنتاج‎ ab سنويًا.‎ 
ونظرًا لأن زيادة الأسعار وتطبيق نظام المسئولية‎ BAA الذي حققه قبل أو بعد هذه‎ 
العائلية أدى إلى زيادة الحوافز المالية للفلاحين لزيادة الإنتاج» فإن النتيجة المعتادة هي‎ 
أن التغيرات في السياسات أدت إلى نمو الإنتاجية.‎ 

وعلى أية حال» يجب أن نعترف ob‏ التطورات الأخرى التي ترتبت على قرارات 
القخطيط :السايقة كان لها الفضل #ذلك d]‏ حاتي الإصلاحات ف Ai ela Galas‏ 
لقد استطاع الفلاحون الصينيون زيادة الإنتاج؛ لأنهم استطاعوا استخدام التكنولوجيا 
المتطورة التي جاءت إلى البلادء في الوقت نفسه الذي جرى فيه إصلاح المؤسسات الريفية. 
يتطلّب زيادة إنتاج الحبوب إدخال التحسينات على ثلاثة مستويات في ظل الظروف 
asl aus ad‏ ف coli‏ واستهداء اور ٠‏ عالية 'الإنتاشية واستهداء. أسمدة: 
زادت مساحة الأراضي التي 6555 في الصين في الفترة بين خمسينيات وسبعينيات القرن 
aera‏ رض GUS acte) as‏ او و لجان ا Aca atit‏ 
أسهمت الزيادة في حصة المياه إلى زيادة إنتاج الحبوب خلال فترة التخطيط؛ كما كان 
ذلك شرطًا أساسيًا لتحقيق الزيادة السريعة في الإنتاج حوالي عام MA‏ 

تطلبت الزيادات الهائلة في الإنتاج توافر بذور تستجيب لاستخدام الأسمدة. تعتبر 
المشكلة البيولوجية مشكلة عامة في المناظق الاستواتية؛ فإذا جرى استخدام الأسمدة مع 
الأصناف التقليدية المختلفة للأرزء فإن ذلك يؤدي إلى زيادة sse‏ الأوراق وطول سيقان 
النبات» فينحني النبات في النهاية» مما يمنع تكوّن الحبوب؛ لذا يكمن الحل في زراعة الأرز 
القصير صاحب السيقان الليفية التي لا تنحني» بحيث تنطبق عملية النمو الزائدة نتيجة 
de kaeaea‏ اليتون GLI uolo‏ كان الأرقالياياق elis‏ هذه الخاد 
التي كانت الأساس البيولوجي gail‏ إنتاجية المزارع خلال عصر ميجيء ولكن لم يكن 
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من الممكن زراعة الأرز الياباني في الجنوب؛ نظرًا لاختلاف طول اليوم؛ لذا كان من 
الضروري ae dels‏ القصدرة القن ا tele‏ رى "التاطق lei‏ 
يعتبر AST‏ الآصناف شهرة علقت أذ لحز الذي جرى تطويره في المعهد الدولي لأبحاث 
الأرز في الفلبين» وجرى إصداره في عام ١٦۱۹ء‏ وقد كان هذا النوع من الأرز وما تلاه من 
أصناف أخرى الأساس الذي قامت عليه الثورة الخضراء في كثير من مناطق آسيا. ولكن 
ما لا يقدّره الكثيرون هو أن الصين كانت في المقدمة؛ فقد كان برنامج تطوير السلالات 
التابع للأكاديمية الصينية للعلوم أنتج صنفا قصيرًا من الأرز عالي الإنتاجية قبل عامين 
من إنتاج أرز آي A-SI‏ وقد كان انتشار الأرز القصير الجديد سببًا في ارتفاع إنتاجية 
المزارع الصينية ارتفاعًا Made‏ 

لا ينتج الأرز عالي الإنتاجية GU)‏ كبيرًا إلا إذا جرى تسميده بكثافة. في سبعينيات 
القرن العشرينء كان المزارعون الصينيون يستخدمون الأسمدة التقليدية إلى الحد الأقصى. 
وقد تطلب الاستخدام بكثافة أكبر إنتاج مادة النترات صناعيًا. لم تحقق جهود زيادة 
إنتاج الأسمدة نجاحًا ob‏ خلال ستينيات القرن العشرين؛ لذا بين ٠۱۹۷٤-۱۹۷۲ Gale‏ 
اشترت الدولة ٠١‏ مصنعًا للأمونيا من مورّدين أجانب. بدأ إنتاج هذه المصانع في 
أواخر سبعينيات القرن العشرين» ووفرت الأسمدة اللازمة التى أدت إلى ارتفاع إنتاجية 
المحاصيل ارتفاكًا هائلًا. لا يسعنا أن نعرف ما إذا كان الارتفاع في إنتاجية المزارع بين 
GÉL ۱۹۸٤و VAVA Sole‏ إجراء هذه الإصلاحاتء al‏ إنها كانت ستتحقق على أية حال. 

تشبه طبيعة التحول التكنولوجي في قطاع الزراعة الصيني مثيلتها في اليابانء 
وتعكس تطور التكنولوجيا المناسبة لعناصر الإنتاج في الدولة. مثلما كان الحال في 
اليابان» كانت الأيدي العاملة متوفرة بكثافة فيما كان هناك شح في الأراضي؛ لذا JB‏ 
التطور التكنولوجي يركز حتى وقت قريب على زيادة إنتاجية الأراضي. saei‏ استثمارات 
قليلة نسبيًا لتقليص حجم الأيدي العاملة. ويختلف تاريخ الثورة الخضراء في الصين 
في هذا الصدد عن تاريخها في الهند؛ حيث جرى AS‏ ميكنة الإنتاج جنبًا إلى جنب مع 
d fle oua Leti aes‏ ررقن Sake‏ اك المضبول فل URN‏ ا كى 
في الهند ميزة لأصحاب المزارع الكبيرة» الذين قاموا بزيادة حجم ملكياتهم على حساب 
المزارعين الصغارء الذين كانوا Bale‏ ما يفقدون أراضيهم. وقلّصت عملية ميكنة الإنتاج 
في المزارع من أعداد العمالة لزراعة الأرض. تجنبت الصين وقوع مثل هذه الصراعات؛ 
فقد عمل نظام الملكية الجماعية للأراضي على توزيع الحيازات الزراعية بالتساوي في 
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cuall‏ كما حافظت على المزارع الصغيرةء وهو ما كان Éa‏ إجراءً أكثر عقلانية لتوافر 
العمالة بكثرة وشح الأراضيء فضلًا عن تحقيق المساواة. 

غثرت الإصلاحات كذلك القطاع الصناعى» وقد اتخذت الخطوات الأولى في المناطق 
الريفية كذلك. كان التصنيع فق كلذل تويك العمالة سمة أساسية دائمة في الريف 
الصينيء وهى السمة التى انتقلت إلى المزارع الجماعية. بعد عام VA‏ جرى تشجيع 
«gulils gall cl pto‏ مق aki quls gall ditas JE‏ كان alll ghi]‏ 
الاستهلاكية قد تخلّف عن الركب» فعملت شركات المدن والقرى على سد هذه الفجوةء من 
خلال بيع سلعها في السوق الحرة. تتسم صناعات السلع الاستهلاكية Gad ob‏ رأس 
المال إلى العمالة فيها منخفضة (على عكس الصناعات الثقيلة التي كانت محور اهتمام 
عمليات التخطيط)؛ لذا استعانت شركات المدن والقرى بتكنولوجيا ملائمة للظروف 
الصينيةء وهو ما يفسّر نجاحها في المنافسة السوقية. بين AAT S ۱۹۷۸ Cale‏ ارتفعت 
فد لات 'التوطيك d‏ كتركات Gull‏ والقرى WO di agile YA Go‏ ليون qox‏ 
كما زادت حصة هذه الشركات من إجمالي الناتج المحلي من 1 إلى LY‏ اتسعت 
عملية التحول إلى السوق عبر القطاع الحكومي من منتصف ثمانينيات القرن العشرين 
فصاعدًاء عندما جمدت il yall‏ المستهدفات في dips‏ وسمحت للشركات يبيع منتجاتها 
التى تتجاوز متطلبات الخطة في السوق الحرةء ومنذ ذلك الحينء «تفوّق الاقتصاد على 
cas (ssi‏ كن عالت Buea pices Beal ges E‏ 

في عام ١۱۹۹ء‏ صدّق المؤتمر الرابع عشر للحزب على «اقتصاد السوق الاشتراكية» 
كهدف للإصلاح» فيما جرى galal‏ من تخطيط تحقيق التوازن بين الموارده وهو 
محور diae‏ التخطيط المركزي. أدت الإصلاحات التالية إلى ميلاد نظام مالي يحل محل 
مخصّصات الدولة للاستثمارء وإلى تحويل الشركات المملوكة للدولة من إدارات حكومية 
إلى شركات مساهمة. تضمّن إصلاح الصناعات المملوكة للدولة إجراء تخفيض Sila‏ في 
العمالة وإغلاق المصانع غير المنتجةء وكانت تلك هي النتيجة التي لم يحققها الاتحاد 
السوفييتي قط والتي ربما تكون قد أسهمت في تباط gall‏ بسبب الاحتفاظ بجانب 
كبير من القوة العاملة في وظائف غير منتجة بدلا من Bile]‏ توزيعه في مؤسسات جديدة 
عالية الإنتاجيةء ومع اعتماد الاستثمارات على قوى السوق بصورة AST‏ ظلت معدلات 
الاستثمار مرتفعة. ولا تزال الدولة نّشطة — Gy‏ كانت أقل انخراطًا بصورة رسمية — 
في توجيه الاستثمارات في مجالات الطاقة والصناعات الثقيلة. ريما لهذا السبب» واصلت 
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صناعة الصلب laga‏ الهائل؛ ووصل إنتاجها حاليًا إلى ٠٠‏ مليون طن سنويًا. لم تنتج 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي واليابان أكثر من ٠٠١‏ مليون طن £l‏ لذا فقد 
حطمت الصين جميع الأرقام القياسية العالمية. ومما لا شك فيه أن تعداد سكان الصين 
أكبر بکٹثیرء ولكن بلغ الإنتاج لكل فرد — YYY Ulla‏ كيلوجرامًا (ارتفاعًا من Y‏ كيلوجرام 
لكل فرد في عام ١15٠‏ و۰۲٠‏ كيلوجرام في عام (V+)‏ - مستوى الاستهلاك في الدول 
الغنية. وبين Y Vy VAVA Gale‏ ارتفع الدخل لكل فرد بمعدل 1,۷ سنويًا. 

تعتبر الإصلاحات هى التفسير المعتاد لمعدلات النمو المرتفعة» ولكن كما هو الحال 
في حالة قطاع Y dey‏ عار هذا التفسير كاملًا. ريبما ساهم «إصلاح المؤسسات» في 
الصين في تحسين أداء الدولة مقارَنةٌ بنظام ماوء بَيْدَ أنه لم يُشْفر عن مؤسسات تتفوق 
كثيرًا على مثيلاتها في معظم الدول الفقيرة حول العالم. وبالفعلء لو كانت الصين تحقّق 
نموًا بطينًاء لكان اللوم Shu‏ على حقوق ASIN‏ والنظام القانونيء والديكتاتورية 
الشيومية المتواجدة في Éile ouall‏ ليس السؤال المحوري بشأن الصين هو: «لاذا 
كان أداء مؤسسات السوق الصينية وهي متوسطة الجودة أفضل من نظام التخطيط 
المركزي؟» بل: «لماذا كان أداء مؤسسات السوق المتوسطة الجودة جيدًا بهذه الصورة؟» 
Ly,‏ تتمثّل الإجابة في إرث فترة التخطيط؛ أو السمات الأخرى للمجتمع الصينيء أو 
سياساته التى ojad‏ عن الدول الفقيرة بصورة l Fale‏ 

لا شك في أن إرث فترة التخطيط لعب دورًا في هذا الشأن» ويشمل هذا الإرث سكانًا 
تلقوا تعليمًا رفيع المستوى» وقطاكًا صناعيًا ضخماء ومعدلات وفيات وخصوبة منخفضةء 
ومؤسسة drale‏ تتمتع بقدرات Gas‏ وتطوير هائلة» رغم الثورة الثقافية. جرى التوسع 
في التعليم الأساسي خلال فترة التخطيطء وهو ما أدى إلى أن CAB‏ السكان كانوا يعرفون 
القراءة والكتابة وفق إحصاء EE SALUS ale‏ عاك Las Spite SA alll‏ 
ارتفع متوسط عمر الفرد من أقل من ثلاثين Ule‏ في ثلاثينيات القرن العشرين إلى ٤١‏ 
Úle‏ في خمسينيات القرن العشرينء إلى Gle ٠١‏ في سبعينيات القرن العشرين. das)‏ 
متوسط عمر الفرد إلى Gle ١‏ في عام ).2٠٠١‏ انخفض متوسط aae‏ الأطفال لكل 
امرأة (إجمالي معدل الخصوية) من أكثر من ٦‏ في خمسينيات القرن العشرين إلى ۲,۷ في 
أواخر سبعينيات القرن العشرين» وذلك حتى قبل تطبيق سياسة الطفل الواحد في عام 
es AA:‏ غرار الاتحاد السوفييتي» كان انخفاض معدل الخصوبة يرجع على الأرجح 
إلى تعليم النساء. ومنحهن الفرصة لكسب JUI‏ في أعمال مدفوعة الأجر. 
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ومهما حاول المؤرخون في نهاية المطاف استبعاد أهمية عوامل إرث فترة التخطيطء 
وإصلاح buit]‏ وال امات Aes‏ والثقافة الداعمةء فإن الصين في طريقها لإكمال 
دورة تاريخية. فإذا نجحت الصين على مدار العقود الثلاثة القادمة في مواصلة تحقيق 
sail‏ بالمعدلات day pall‏ نفسها التى حققتها منذ عام ۱۹۷۸ء فستتمكن guall‏ من سد 
الفجوة مع الغرب» وستصبح الصين أكبر دولة صناعية في allall‏ بالضبط مثلما كانت 
قبل الرحلات التي قام بها كريستوفر كولومبس وفاسكو دا Lele‏ وهكذاء يكون العالم 
قد أكمل دورته الكاملة. 


pus‏ الصين على الطريق للحاق بركب الغربء لكن ماذا عن أفريقيا وأمريكا اللاتينية 
وباقي دول آسيا؟ يزداد الدخل لكل فرد في Youll‏ الغنية بنسبة ZY‏ سنويًا تقريبًا؛ لذا 
يجب على هذه الدول أن تنمو بمعدل أسرع sul‏ هذه الفجوةء فيتعين على الكثير من 
الدول الفقيرة في آسيا وأمريكا اللاتينية تحقيق نمو بمعدل ,75 لكل نسمة سنويًا 
لتلحق بالدول الغنية في غضون (le ٠١‏ وحتى يتحقق ذلك» يجب أن ينمو الناتج 
المحلي الإجمالي بنسبة 1> على الأقل سنويًا لمدة V+‏ عامًا. من ناحية أخرى» يجب أن 
giai‏ معظم الدول الأكثر فقرًا — Jis‏ العديد من دول أفريقيا جنوب الصحراء - نموا 
بمعدلات أكبر» وإلا فإنها ستستغرق Gay‏ أطول للّحاق بالغرب. 

لم تحقق هذا gaill‏ السريع لفترات طويلة سوى حفنة قليلة من الدول. بين ale‏ 
٥‏ و08 ,75٠١‏ نجحت phe‏ دول فقط في تحقيق ذلكء aig‏ عُمان وبوتسوانا وغينيا 
الاستوائية حالات خاصة؛ حيث جرى اكتشاف احتياطات هائلة من النفط أو الماس بها 
خلال هذه الفترة. أما سنغافورة وهونج كونج فتنتميان لنموذج Gall‏ الدويلات» وهو ما 
يجعلهما UL‏ خاصة؛ حيث لم يوجد بهما قطاع زراعي فلاحي يغمر المدينة بالمهاجرين 
عند زيادة الاستثمارات» ومن aS‏ ترتفع الأجور مع ارتفاع الطلب على العمالة» ويعم 
الازدهار. أما الحالات المثيرة للاهتمام Wie‏ فهى حالات الدول الكبيرة ذات القطاعات 
الزراعية الكبيرة مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند والصين. بالإضافة إلى 
cell‏ يمكن إضافة الاتحاد السوفييتى إلى القائمة السابقة؛ Sus‏ إن الدخل لكل فرد 
AEG ioe Cea is‏ إلى عام AAV-‏ إذا استبعدنا العقد الذي 
اندلعت فيه الحرب العالمية الثانية. 
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Gud‏ على هذه الدول سد ثلاث فجوات مع الغرب: التعليم ورأس JUI‏ والإنتاجية. 
أدى التعليم العام إلى سد فجوة التعليم» كما أدى شكل أو GAT‏ من أشكال التصنيع الذي 
تقوده الدولة إلى ردم فجوتي رأس JUI‏ والإنتاجية. وجرى AS‏ التكنولوجيا واسعة 
النطاق وكثيفة رأس JU‏ حتى وإن لم تكن اقتصادية التكلفة على الفور. لقد استطاعت 
هذه الدول Gigs‏ العيوب التي واجهتها أمريكا اللاتينية التي حاولت É‏ بتكنولوجيا 
حديثة في اقتصادات صغيرة الحجم؛ وذلك لأن تلك الدول كانت إما كبيرة الحجم بما 
يكفي لاستيعاب إنتاج المصانع عالية الإنتاجيةء أو لأنها cate‏ جواز مرور إلى السوق 
RT‏ على حساب الإنتاج الأمريكي. 

disais: use القن‎ S dudit cett bas: cos سق السؤال ان ى‎ ect, 
كان الأكثر فعالية مثار جدل آل هه يعنت بالإضافة إل ذلك: ليس من الواضح تمامًا‎ 
انكل‎ Aud كه مق‎ ay أخرى:‎ Jos df الب مات الناجطة‎ JB كان يمك‎ là] Le 
سياسة لتحقيق التنمية الاقتصادية مسألة محل خلاف.‎ 
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